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        الكتاب : المصابيح الساطعة الأنوار

واختلفوا في الوجه الذي لأجله حسنت هذه الاستعارة، فقال الزجاج: معناه سقط الندم في
أيديهم، أي في قلوبهم وأنفسهم، كما يقال حصل في يده مكروه، وإن كان محالا أن يكون
في اليد بسببها لما يحصل في القلب وفي النفس بما يحصل في التدوير بالعين والوجه.
الثاني: قال في الكشاف: إنما يقال لم ندم سقط في يده؛ لأن من اشتد ندمه يعض يده غما
فتصير يده مسقوطا فيها؛ أن فاه قد فيها، ثم قال تعالى: {ورأوا أنهم قد ضلوا} أي
بينوا ضلالهم تبيينا كأنهم أبصروه بأعينهم.
قال بعضهم: يجب أن يكون الموجز مقدما؛ لأن الندم والتحسر إنما يقعان بعد المعرفة،
فكأنه تعالى قال: ولما رأوا أنهم قد ضلوا سقط في أيديهم لما نالهم من عظم الحسرة.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد عز وجل أنه لما أسقط ما في أيديهم من
عبادتهم للعجل وادحضت حجتهم بعد موسى عليه السلام لما بين لهم وازهر لهم من ضعيق
عقولهم وخيالهم ندموا على ذلم، ولما بين لهم سوء أفعالهم {قالوا لئن} عند ذلك {لم
يرحمنا ربنا ويغفر لنا} بالتوبة علينا {لنكونن من الخاسرين} لأنفسنا لوقوعها في
النار، والخاسر هو الذي لم يربح ولم يظفر بالخير ولم يفلح، انتهى.
وهذا كلام التائبين كما قال آدم وحوى عليهما السلام ، ثم قال تعالى: {ولما رجع
موسى} من الطور {إلى قومه غضبان أسفا} الأسف شديد الغضب، وقيل: الحزين.
قال الواحدي: والقولان متقاربان؛ لأن الغضب من الحزن والحزن من الغضب.
(6/292)

قال في البرهان: والأسف المتأسف على فوت ما سلف الحزين على ما فرط الشديد الغضب على
ما عاين {قال بئسما خلفتموني من بعدي} والخطاب إما لهارون وقومه بدليل قوله تعالى:
{واخلفني في قومي} أي بئس ما خلفتموني حيث لم من عبد غير الله، أو للسامري وقومه
حيث عبدوا العجل مكان عبادة الله، وأما ما يقتضيه بئس من الفاعل، والمخصوص بالذم
فهو مضمر يفسره ما خلفتموتني، والمخصوص بالذم محذوف تقديره بئس خلافة خلفتموني بها
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من بعدي خلافتكم، وأما قوله من بعدي فمعناه من بعد ما رأيتم مني توحيد[617] الله
ونفي الشركاء عنه، وإخلاص العبادة له، أو من بعد ما كنت أحمل بني إسرائيل على
التوحيد، وأكفهم بما طمحت........انصارهم من عبادة البقر، حين قالوا اجعل لنا إلها
كما هلم آلهة من حلق الخلفاء أن يسيروا سيرة المستخلف من بعد، ولا يخالفوه، ونحوه
فخلف من بعدهم خلف أي من بعد أولئك الموصوفين بالصفات الحميدة، وأما قوله تعالى:
{أعجلتم أمر ربكم} فمعنى العجلة التقدم بالشيؤ قبل وقته، ولذلك صارت مذمومة،
والسرعة غير مذمومة؛ لأن معناها عمل الشيء في أول أوقاته، قاله الواحدي، ولقائل أن
يقول: لو كانت العجلة مذمومة فلم قال موسى عليه السلام: {وعجلت إليك ربي لترضى}؟
قال في البرهان: أعجلتم أمر ربكم يعني وعد ربكم الذي وعدني به من الأربعين ليلة،
وقد ذكرنا الفرق بين العجلة والسرعة فيما مضى.
وقال في الكشاف: والمعنى أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حافظين لعهده وما
وصاكم به، فثبتم الأمر على أن الميعاد قد بلغ آخره ولم ارجع إليكم فحدثتكم أنفسكم
فغيرتم كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم.
وروي أن السامري قال لهم حين أخرح لهم العجل وقال هذا إلهكم وإله موسى أن موسى لن
يرجع، وأنه قد مات، وروي انهم عدوا عشرين يوما بلياليها فجعلوها أربعيبن، ثم أحدثوا
ما أحدثوه.
وقال عطا: يريد أعجلتم سخط ربكم.
(6/293)

وقال الكلبي: أعجلتم بعادة العجل قبل أن يأتيكم امر ربكم، ولما ذكر الله تعالى أن
موسى عليه السلام رجع غضبان ذكر بعده ما كان ذلك الغضب موجبا له وهو أمران:
أحدهما: أنه قال: {وألقى الألواح} يريد التي فيها التوراة، وسبب إلقائها غضبه حين
رآهم يعبدون العجل، أي طرحها لما لحقه من الدهش والغضب لله، ورروا أن التوراة كانت
سبعة أسباع، فلما ألقى الألواح انكسرت فرفع منها ستة أسباع وبقي سبع واحد، وزعموا
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انه كان فيما رفع تفصيل كل شيء، وفيما بقي الهدى والرحمة، ولقائل أن يقول: ليس في
القرآن إلا أنه ألقى الألواح، فأما أنه ألقاها بحيث تكسرت فهذا ليس في القرآن، وأنه
جرأة عظيمة على كتاب الله تعالى، ومثله لا يليق بالأنبياء صلوات الله عليهم .
والأمر الثاني من الأمور المتولدة عن ذلك الغضب قوله تعالى: {وأخذ برأس أخيه} هارون
أي بشعر رأسه {يجره إليه} لشدة ما ورد عليه وذهب بفطنته، وكان حديدا.
قال في البرهان: أي أخذ بجملة رأسه، فإن قيل: فلم قصده بمثل هذا الهوان ولا ذنب له؟
فعن ذلك جوابان:
أحدهما: أن هذا الفعل مما قد يتغير حكمه بالعادة، فيجوز أن يكون في ذلك الزمان
بخلاف ما هو عليه الآن.
والثاني: أن ذلك منه كقبض الرجل الآن منا على لحيته وعضه على شفته عندما يهمه من
الأمور، انتهى.
(6/294)

قال الرازي: والطاعنون في عصمة الأنبياء يقولون أنه أخذ برأس أخيه يجره على سبيل
الإهانة والاستخفاف، والمثبتون لعصمة الأنبياء عليهم السلام قالوا: جر رأس أخيه
ليسأله ويستكشف منه كيفية تلك الواقعة، فإن قيل: فلماذا قال: {قال ابن أم إن القوم
استضعفوني} الآية؟ فالجواب عنه أن هارون عليه السلام خاف أن يتوهم جهال بني إسرائيل
أن موسى غضبان عليه كما أنه غضبان على عبدة العجل وقد نبهتهم ولم يكن معي من الجمع
ما أمنهم به عن هذا العجل فلا تفعل[618]ما يشمت بي أعدائي فهم أعداؤك، فإن القوم
يحملون هذا الفعل الذي يفعله على الإهانة لا على الإكرام، وأما قوله: {قال ابن أم
إن القوم استضعفوني} فقال في البرهان: كان هارون أخا موسى لأبيه وأمه، وإنما قال
ذلك على عادة العرب استعظاما بالرحم، قال الشاعر:
يابن أمي ويا شقيق نفسي ... أنت خليفتي لأمر شدبد

انتهى.
ومعنى إن القوم استضعفوني أي لم أقصر في الكف والوعظ حتى قهروني ولم يلتفتوا إلى
كلامي {وكادوا يقتلونني} والمعنى أنه لم يأل جهدا في كفهم بالوعظ والإنذار، وبما
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بلغته طاقته، ولم يبق إلا أن يقتلوه {فلا تشمت بي الأعداء} يعني أصحاب العجل، فلا
تفعل بي ما هو فيهم من الاستهانة بي والإساءة {ولا تجعلني مع القوم الظالمين} أي لا
تجعلني شريكا لهم في يعقوبتك على فعلهم.
(6/295)

قال في البلغة: وفي الآية حجة واضحة بما جرى، ودلالة ظاهرة لأمير المؤمنين صلوات
الله عليه على فساد قول من يقول إنه لو كان إماما لما سكت عن القوم؛ لأن في ذلك
تعجيزا له وحاشاه عن ذلك، مع الحال التي كان له في الشجاعة، وذلك أن هارون كان نبي
الله فاعتذر إلى موسى أنه صار مستضعفا في أيدي الثوم مغلوبا، وأنهم قصدوا قتله،
وصدقه الله في جميع ذلك وصدقه موسى وقبل عذره، وإذا جاز أن يكون نبي الله مغلوبا في
بعض الأحوال مشتضعفا مقصودا بالقتل ولا تبطل بذلك نبوته، ولا يحل به عارا وشنارا
وذم وعجز، فغير النبي أولى بذلك وأحرى، وقد روت جماعةمن ثقات الرواة أن أمير
المؤمنين عليه السلام بذلك وهو على المنبر بالبصرة بعد فراغه من حرب الجمل وذلك أن
رجلين تنازعا بين يدي المنبر، فقال أحدهما للآخر: لو علم أمير المؤمنين عليه السلام
فقال: يا قومي إني اقتديت في ذلك ستة من أنبياء الله عليهم السلام أولهم: إبراهيم
عليه السلام حين قال:واعتزلكم وما تدعون من الله، وادعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء
ربي شقيا، فإن قلتم: إنه اعتزل قومه من غير مكروه رأى كفرتم، وإن قلتم أنه اعتزل
قومه لمكروه رأى فإني أولى وأعذر.
والثاني: نوح عليه السلام أنه قال ما حكى الله تعالى عنه بقوله عز وجل: {فدعا ربه
إني مغلوب فانتصر} وروي أنه قال: والثاني موسى عليه السلام حين قال: {ففرت منكم لما
خفتكم}...الآية، فإن قلتم أنه فرض من قومه من غير مكروه رأى كفرتم، وإن قلتم أنه
فرض قومه من مكروه راى فالواصي أولى وأعذر.
والثالث: هارون عليه السلام حين قال: {إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني} فإن قلتم
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أنه لم يستضعف كفرتم، وإن قلتم أن أستضعف وقصد قتله فالوصي أولى وأعذر.
والرابع: لوط عليه السلام حين قال: {لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد} فإن
قلتم أنه قال ذلك من غير مكروه كفرتم، وإن قلتم أنه قال لمكروه فالوصي أولى وأعذر.
(6/296)

والخامس: يوسف عليه السلام حين قال: {رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه} فإن قلتم
أنه اختار السجن من غير مكروه كفرتم، وإن قلتم اختار السجن لمكروه رأى فالوصي أولى
وأعذر.
والسادس محمد صلى الله عليه وآله وسلم نومني على فراشه وذهب إلى الغار، وفي هذا
الباب مفنع شافي لمن أنصف، انتهى.
ثم حكى عز وجل[619] قول موسى عليه السلام: {قال رب اغفر لي} أي فيما أقدمت عليه من
الغضب {ولأخي} لما اعتذر إليه دعا ليرضيه ويظهر لأهل الشماتة رضاه {وأدخلنا في
رحمتك وأنت أرحم الراحمين} ثم شرح تعالى حال عبدة العجل فقال: {إن الذين اتخذوا
العجل} إلها معبودا {سينالهم غضب من ربهم} هو ما أمروا به من قتل أنفسهم، والمراد
من قوله: {وذلة في الحياة الدنيا} هو خروجهم من ديارهم؛ لأن ذل الغربة مثل مضروب،
هذا على أن المراد باللذين اتخذوا العجل قوم موسى، وأما على أن المراد بالذين
اتخذوا العجل أبناؤهم الذبن كانوا في زمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ففي الآية
وجهان:
الأول: أن العرب تعير الأبناء بقبائح أفعال الآباء كما تفعل ذلك في المناقب، يقولون
للأبناء فعلتم كذا وكذا، وإنما فعل ذلك من مضى من آبائهم، كذلك هاهنا وصف اليهود
الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتخاذ العجل، وإن كان أباؤهم
فعلوا ذلك، ثم حكى عنهم بأنهم سينالهم غضب من ربهم في الآخرة، وذلة في الحياة
الدنيا، وهو ما نال بني قريظة والنظير من غضب الله بالقتل والجلا، ومن الذلة بضرب
الحرية، كما قال تعالى في صفتهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة.
(6/297)

والوجه الثاني: أن يكون التقدير أن الذين اتخذوةا العجل أي الذين باشروا ذلك
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سينالهم، أي سينال أولادهم، صم حذف المضاف لدلالة الكلام عليه، وأما قوله: {وكذلك
نجزي المفترين} فالمعنى أن كل مفتر في دين الله فجزاؤه غضب الله والذلة في الدنيا،
ولا قربة أعظم من قول السامري هذا إلهكم وإله موسى، ثم قال تعالى: {والذين عملوا
السيئات} من الكفر وغيره {ثم تابوا من بعدها} ورجعوا إلى الله واعتذروا إليه
{وآمنوا} أي أخلصوا الإيمان.
وفي البرهان: معناه أنهم تابوا من المعصية {إن ربك من بعدها} واستأنفوا التوبة أي
من تلك العظائم {لغفور} لستور عليهم.......لما كان منهم {رحيم} منعم عليهم بالجنة.
قال في الكشاف: وهذا خكم عام يدخل تحته متخذوا العجل ومن عداهم عظم خيانتهم، ثم
أردفها بعظيم رحمته ليعلم أن الذنوب وإن جلت وعظمت فإن عفوه وكرمه أعظم واجل، ولكن
لابد من حفظ الشريطة وهي التوبة والإنابة، وما وراه طمع فارغ.............بادرة لا
يلتفت إليها جازم.
(6/298)

واعلم أنه تعالى لما بين لنا ما كان منه مع الغضب بين بعد ذلك ما كان منه عند سكون
الغضب فقال: {ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح} هذا مثل كان الغضب يغريه على ما
فعل ثم سكت أو على أن المراد بالسكوت السكون[620] والزوال، أي سكن عنه الغيظ
والحرد، وهذا ذكره الجسين بن القاسم عليه السلام ، وظاهر الآية يدل على أنه عليه
السلام عرف أن أخاه هارون لم يقع منه تقصير، وظهر لهن صحة عذره فعند ذلك سكن غضبه
وهو الوقت الذي قال فيه رب اغفرلي ولأخي، وكما دعا لأخيه منبها بذلك على زوال غضبه؛
لأن أوكد ما قدم من أمارات غضبه ما فعله من الأمرين صد دينك الفعلين كالعلامة لسكون
غضبه، وقوله أخذ الألواح المذكورة في قوله وألقى الأولاح ظاهر هذا يدل على أن شيئا
منها لم يتكسر ولم يبطل، فليس الأمر الذي ذكروه فيما مر صحيح، ثم قال سبحانه: {وفي
نسختها هدى} أي فيما نسخ فيها وكتب هدا من الضلالة {ورحمة} من العذاب {للذين هم
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لربهم يرهبون} فيعملون بما فيها، فإن قيل: التقدير الذين يرهبون ربهم فما الفائدة
في اللام في قوله لربهم؟ قلنا: قد ذكروا فيه وجوها:
أحدها: أن تأخير الفعل مفعوله يكسبه ضعفا فدخلت اللام اللتقوية، ونظسره قوله للرؤيا
تعبرون.
والثاني: أنها لام أجل، والمعنى الذين هم لأجل ربهم لا ريا ولا سمعة.
والثالث: أنها قد يراد أحرف الحر في المفعول، وإن كان الفعل متعديا كقوله: قرأت
السورة، وقرأت بالسورة، وألقى يده وألقى بيده، فعلى هذا هي صلة وتأكيد، كقوله ردف
لكم، ثم قال تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا} أي من قومه فحذف الجار وأوصل
الفعل، وأما قوله: {لميقاتنا} فاختلف في هذا الميقات فقيل هو الأول الذي واعده أن
يؤتيه التوراة فيه، وروي عن ابن عباس وغيره، وفيل هو غيره.
(6/299)

قال السدي: وقت الله لموسى وقتا يأتيه بجماعة من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة
العجل بعد ميقات إعطا التوراة.
وفي البرهان: هو الميقات المذكور في سؤال الررية {فلما أخذتهم الرجفة} وهي النار
التي وقعت عليه من الصاعقة فأحرقتهم وماتوا، ثم أحياهم الله بعد، انتهى، وقيل: رجف
لهم الجبل فصعقوا وماتوا بدليل: ثم بعثناكم من بعد موتكم، ولما هلكوا من الرجفة
{قال} موسى {رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي} سؤالهم المحال، والذي لا يجوز عليه من
الأوصاف.
قال السدي: قال موسى عليه السلام: يا رب كيف ارجع إلى بني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم
ولم يبق معي رجحل واحد، فماذا أقول لبني إسرائيل، وكيف يأمنونني على أحد منهم،
فأحياهم الله، فمعنى قوله: لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أن موسى خاف أن يتهمه بنو
إسرائيل على السبعين إذا عاد إليهم ولم يصدقوا أنهم ماتوا، فقال لربه لو شئت
أهلكتهم من قبل خروجنا للميقات، فكان بنو إسؤائيل يعاينون ذلك ولا يتهموني.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه لو شئت هلاكهم وقتلهكم لأهلكتهم من قبل
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هذه الرجفة وإياي، ولكنك لم ترد بهذه الرجفة هلاكهم، ولكن أردت بها نكال أعدائك
وعذابهم، فأما هؤلاء المؤمنون فلم يرد غير.............وزيادتهم في الإيمان،
وترغيبهم؛ لأن كل هول أشرف عليه الفاسقون فهو نقمة لهم، ولك هول رآه المؤمنون فهو
توفيق لهم وزيادة في آدابهم وعلمهم، انتهى.
وقوله: {أتهلكنا بما فعل السفهاء منا} قال في البرهان: فيه قولان:
أحدهما: أنه سؤال استفهام خوفا من الله تعالى أن يكون عمهم بانتقامه، كما قال:
{واتفوا فتنة لا تصيبن الذين آمنوا منكم خاصة}.
والثاني: أنه سؤال نفي وتقديره إنك لا تعذب الأمة بنا كيف تهلكنا بما فعل السفهاء.
(6/300)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد وكيف تهلكنا بفعل غيرنا من السفهاء[621]
المتسمين بديننا هذا ما لا يكون أبدا من عدل ربنا، ولا نظنه بمن هو أرحم بنا، وأبر
من آبائنا وأمهاتنا، ثم قال: {إن هي إلا فتنتك} أي إن هي إلا محنتك واختيارك لنا،
ولمن تسمى بديننا التي يستحق بها ومن أجلها المؤمنون الهدى والثواب، ويستحق عليها
ومن أجلها الفاسقون الضلالة والعقاب {تضل بها من تشاء} أي.........بالضلالة من تشاء
إذا لم يصبروا على محنتك واختبارك {وتهدي} وتوفق للصواب وتسمي بالهدى {من تشاء} أي
من صبر على محنك وسلم لك ورضي بحكمك، انتهى، ونسب الهدى والضلال إليه تعالى لما
كانت محنته سببا لهما، فكأنه أضل وهدا على الاتساع في الكلام، فلا تعلق للمجبرة
بهذه الآية، ثم حكى تعالى عن موسى أنه قال بعد ذلك: {أنت ولينا} أي مولانا القائم
بأمورنا {فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين} لأن كل من سواه قائما يتجاوز عن
الذنب إما لطلب نفع أو لدفع ضرر، وأما الله سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد.
واعلم أنه من بقية دعا موسى عليه السلام عند مشاهدة الرجفة قوله: {واكتب لنا في هذه
الدنيا حسنة وفي الآخرة}.
قال في البرهان: في الحسنة وجهان:
أحدهما: أنها النعمة لحسن موقعها في النفوس.
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والثاني: أنها مستحقة الطاعة.
وفي الكشاف: الحسنة عاقبة وحياة طيبة، أو توفيقا في الطاعة وفي الآخرة الجنة،
انتهى.
(6/301)

والكناية التي تذكر بمعنى الإيجاب وسؤاله الحسنة في الدنيا والآخرة كسؤال المؤمنين
من هذه الأمة، حيث أخبر الله تعالى عنهم في قولهم: ومنهم من يقول ربنا اتنا في
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ثم ذكر اشتغال العبد بالتوبة والخضوع والخشوع فقال:
{إنا هدنا إليك} أي تبنا إليك ورجعنا إلى طاعتك، وعندنا عند المحن إلى حسن الظن بك؛
لأنه من هاد يهود إذا رجع، ولما حكى الله تعالى دعا موسى عليه السلام {قال} عز وجل
لموسى عليه السلام {عذابي أصيب به من أشاء} وهو المستحق للعذاب، ويكون العفو عنه
مفسدة، أو من أشا في التعجيل والتأخير.
وقرأ الحسن من أسا من الإساءة، ثم قال تعالى: {ورحمتي وسعت كل شيء} من الحيوان
المطيع والعاصي، فما منهم إلا يتقلب في نعمتي الدنيوية لا نعمة الآخرة فلا يكون إلا
للمؤمن وهي المراد بقوله: {فسأكتبها} أي أوجبها إيجابا خاصا في الآخرة {للذين
يتقون} منكم يابني إسرائيل في آخر الزمان، ويؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.
(6/302)

وفي البرهان: أي رجمتي لا تصل إلا المؤمنين أي الكطيعين لي دون الفجار العصاة
{ويؤتون الزكاة} أي زكاة أموالهم؛ لأنه من أشق فرائضهم، ولأنها تطهر نفوسهم
وأبدانهم {والذين هم بآياتنا يؤمنون} أي الذين هم بجميع دلائلنا وكتبنا يؤمنون ولا
يكفرون بشيء منها، ثم بين من هم فقال: {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي} الأمي
الذي لا يقرأ المكتوب ولا يكيتبه {الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل}
قال فيه: لأن في التوراة مكتوبا عندهم أي سأقيم لهم نبيا من إخوتهم مثلك، واجعل
كلامي فيه فيقول كلما أوصيته به، وفيها وأما ابن الأمة فقد باركت فيه جدا جدا
وسأدخره لأمة عظيمة، وفي الإنجيل: إنه يخبركم بجميع الحق ويمدحني ويشهد لي، فهذا
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تفسير قوله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ثم قال: {يأمرهم بالمعروف}
وهو الحق {وينهاهم عن المنكر} وهو الباطل، وإنما سمي الحق معروفا؛ لأنه معروف
بالصحة، وإنما سمي المنكر منكرا لأنه ينكر الصحة في العقول، ثم قال: {ويحل لهم
الطيبات} يعني ما كانت الجاهلية تحرمه[622] من الحيرة والسائبة والوصيلة والحام
{ويحرم عليهم الخبائث} يعني ما كانوا يستحلونه من أكل لحم الخنزير والدما، انتهى.
ومن الخبائث الميتة أو ما جؤى من المكاسب كالربا والرشوة، وأما قوله: {ويضع عنهم
إصرهم} الإصر........الذي يأمر صاحبه أن يحبسه عن الحركة لنقله، والأصل في الإصر هو
الأمر الثقيل المتعب الصعب الشديد، قال الشاعر:
يا مانع الضيم أن تغشى سراتهم
والحامل الإصر عنهم بعدما غرقوا
(6/303)

وهو مثل لنقل تكليفهم الشاق، كاشتراط ............في صحة التوبة، وقطع موضع النجاسة
من الثياب، وإحراق الغناءم وتحريم العروق في اللحم، ونحو ذلك قوله: {والأغلال التي
كانت عليهم} مثل لما كان في شرعهم من الشدائد كتب القضا في القصاص يفي العمد والخطأ
من غير شرع، وقطع الأعضاء الخاطئة.
وعن عطا كانت بنو إسرائيل تصلي في مسوح الشعر، ويغلون أيديهم إلى أعناقهم،
وربما...........الرجل ترقوته لسلسلة يوثق بها نفسه إلى سارية، ذكر هذا في الكشاف،
ولعل القصاص في الخطأ لا يصح في أي شرع، والله أعلم، وكذلك ثقب الترقوة للعبادة،
وأما قتل الناس للتوبة فإنه عقاب، والعقاب به أهون من عقاب النار، وفي البرهان:
أراد بالأغلال المواثيق التي أخذت عليهم فيما حرمه عليهم، انتهى.
واعلم أن الله بين بهذه الآية أن الرحمة لا يفوز بها بني إسرائيل إلا من اتقا وآتى
الزكاة، وآمن بالدلائل في زمن موسى عليه السلام ، ومن هذه صفته في أيام الرسول إذا
كان متبعا للنبي الأمي في شرائعه.
واعلم أنه تعالى لما وصف محمدا بهذه الصفات التسع قال بعده: {فالذين آمنوا به}.
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قال ابن عباس: يعني من اليهود {وعزروه} أي عظموه وأجلوه، قال الشاعر:
عزروا الملوك في دهرهم ... وأطاعوا كل كذاب أثيم

يريد عظموا وأجلوا ملوك الدنيا، وقيل: عزروه ومنعوه عدوه، وأصل العزر المنع، ومنه
التعزير لما دون الحد؛ لأنه يمنع من معاود القبيح، ثم قال تعالى: {ونصروه} أي على
عدوه {واتبعوا النور الذي أنزل معه} أي عليه، أو أنزل مع نبوته؛ لأن نبوته ظهرت مع
ظهور القرآن، ويجوز أن يعلق باتبعوا أي واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي،
والعمل بسنته وبما أمر به ونهى عنه، أو واتبعوا القرآن كما اتبعه، مصاحبين له في
اتباعه، كذا في الكشاف.
(6/304)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: واتبعوا النور أي اتبعوا الحق الواضح المبين
الذي أنزله الله معه وأيده به ونصره وهداه بنوره ونصره.
قال في البرهان: وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: ((أي
الخلق أعجب إيمانا إليكم)) قالوا: الملائكة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن
الملائكة عند ربهم فمالهم لا يؤمنون)) فقالوا: فنحن يا نبي الله، فقال: ((أنا فيكم
فمالكم لا تؤمنون)) قالوا: يا نبي الله فمن يأتون، قال: ((هم قوم يكذبون بعدكم،
يجدون كتابا في ورق فيؤمنون به)) فهو معنى قوله واتبعوا النور الذي أنزل معه،
انتهى. وهذا الحديث حجة في..........،
(6/305)

ذكره المنصور بالله إمامنا القاسم بن محمد رحمة الله عليه ثم إنه تعالى لما ذكر هذه
الصفات قال: {أولئك هم المفلحون} أي الفائزون بالمطلوب في الدنيا والآخرة، ولما ذكر
عز وجل فسأكتبها للذين يتقون، ثم أخبر تعالى أن من شرط حصول الرحمة[623] لاولئك
المتقين كونهم متبعين الرسول الأمي، حقق بعد ذلك رسالته إلى الخلق أجمعين فقال: {قل
ياأيها الناس} خطاب لجميع المكلفين {إني رسول الله إليكم جميعا} لا إلى العرب فقط،
كما زعمت طائفة من اليهود يقال لهم الحشوية وهم أتباع عيسى الأصفهاني، قالوا: إن
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محمدا رسول صادق، مبعوث إلى العرب دون بني إسرائيل، ودليلنا على إبطال قولهم هذه
الآية، وأيضا فمما يعلم من دينه بالتواتر أنه كان يدعي أنه مبعوث إلى كل العالم،
ومع كونه رسولا حقا امتنع الكذب عليه، ووجب الجزم بكونه صادقا في كل ما يدعيه، فثبت
أن القول بأنه رسول إلى بعض الخلق دون بعض كلام باطل متناقض، وهذه الآية دلت على أن
محمدا صلى الله عليه وآله وسلم صادق في ما يديعيه، فثبت أن القول بأنه رسول إلى بعض
الخلق دون بعض كلام باطل متناقض، وهذه الآية قد دلت على أن محمدا صلى الله عليه
وآله وسلم مبعوث إلى كل الخلق، فهل في غيره من الأنبياء من كان مبعوثا إلى كل الخلق
أم لا.
قال في الكشاف: قيل بعث كل رسول إلى قومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم
إلى كافة الإنس وكافة الجن، وجميعا نصب على الحال من إليكم، انتهى.
(6/306)

قيل: تمسك جميع العلماء في أن أحدا يغيره كان مبعوثا إلى كل الخلق بقوله صلى الله
عليه وآله وسلم: ((أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: أرسلت إلى الأحمر والأسود، وجعلت
لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأطعمت الغنائم دون من
قبلي)).................، ولقائل أن يقول: هذا الخبر لا يدل دلالة على هذا المطلوب؛
لأنته لا يبعد أن يكون المراد مجموع هذه الخمسة من خواص الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم ولم تجعل لأحد سواه، ولم يلزم من كون هذا المجموع من خواصه عدم كون غيره
مبعوثا إلى جميع الخلق، وأيضا قيل: إن آدم عليه السلام كان مبعوثا إلى جميع أولاده،
وعلى هذا التقدير فقد كان مبعوثا إلى جميع الناس، وأن نوحا عليه السلام لما خرج من
السفينة كان مبعوثا إلى الذين كانوا معه مع أن جميع الناس في ذلك الزمان ما كانوا
إلا ذلك القوم، والله أعلم.
أما قوله تعالى: {الذي له ملك السماوات والأرض} فاعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بأن
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يقول للناس كلهم إني رسول الله إليكم أردفه بذكر ما يدل على صحة هذه الدعوة، فلا
تظهر فائدتها إلا بتقرير ثلاثة أصول:
أولها: إثبات أن للعالم إلها حيا عالما قادرا، والذي يدل عليه ما ذكره في قوله
تعالى الذي له ملك السماوات والأرض، وذلك أن أجسام السماوات والأرض تدل\ على
افتقارهما إلى الصانع الحي العالم القادر م ن جهات كثيرة مذكورة في القرآن وشرحها
مذكور في هذا التفسير المبارك إن شاء الله تعالى.
والأصل الثاني: إثبات أن إله العالم جل جلاله واحد منزه عن الشريك والضد والند،
وإليه الإشار بقوله: {لا إله إلا هو}وهو بيان للجملة قبلها؛ لأن من ملك العالم كان
هو الإله عن الحقيقة، وإذا ثبت أن الإله واحد فحينئذ يكون جميع الخلق عبيدا له،
ويكون تكليفه على الكل نافذا وانقيادهم لكل أوامره ونواهيه.........
(6/307)

والأصل الثالث: إثبات أنه تعالى قادر على الحشر والنشر والقيامة، وإلى تقرير هذا
الأصل الإشارة بقوله: {يحي ويميت} قيل: الحياة والموت غرضان لا يقدر عليهما غيره،
وقيل: ذمرهمنا تنبيها على الجزاء، ولولاه لما حسن التعبد ولما ثبتت هذه الأصول بهذه
الأدلة[624] المذكورة في هذه الآية، قال تعالى: {فآمنوا بالله} وهذا الترتيب في
غاية الحسن، وذلك لأنه لما بين أولا أن القول تبعث الأنبياء والرسل أمر جائز ممكن
أردفه بذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول حق من عند الله؛ لأن من حاول إثبات
مطلوب وجب عليه أن يبين جوازه أولا ثم حصوله ثانيا، ثم إنه بدأ بقوله: آمنوا بالله
لأن الإيمان بالله أصل، والإيمان بالنبوة والرسالة فرع عليه، والأصل يجب تقديمه
فلهذا السبب بدأ بقوله: فآمنوا بالله، ثم أتبعه بقوله: {ورسوله النبي الأمي} وإن
كان نقصا في يغيره فهو شرف فيه شاهد على إعجاز القرآن؛ لأنه لم يكن بخالط أهل
الكتاب ولا يقرأ ولا يكتب، ولا يقال جاء به من الكتب السالفة، فلهذا كان من أعظم
المعجزات.
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قال في الكشاف: فإن قلت: فهلا قيل فآمنوا بالله وبي بعد قوله إني رسول الله إليكم؟
قال: عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي أجريت، ولما في طريقة
الإلتقات من مرية البلاغة، ولتعلم أن الذي وجب الإيمان به واتباعه هو هذا الشخص
المسستقل بأنه النبي الأمي {الذي يؤمن بالله وكلماته} أي كل كتبه ووحيه كائنا من
كان أنا وغيري، إظهارا للنصفة، وتفاديا من العصية لنفسه، ولما ثبت بالدلائل القاهرة
نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى: {واتبعوه} أي اقتدوا به في القول
والفعل إلا ما خصه الدليل، ثم قال: {لعلكم تهتدون} أي لتهتدوا.
(6/308)

واعلم أنه تعالى لما وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أنه يجب على الخلق
متابعته أخبر أن في قوم موسى من اتبع الحق وهدا إليه، فقال: {ومن قوم موسى أمة
يهدون} النساس {بالحق} أي بكلمة الحق، وهم المؤمنون الثابتون الذين لم ينزلوا عن
دينهم من بني إسرائيل، أو أراد الذين وصفهم ممن أدرك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم
كعبد الله بن سلام وأضرابه، وقيل: هؤلاء قوم علىة ملة موسى من وراء الصين لم يبلغوا
دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قاله في البرهان، ولقائل أن يقول: هذا القول
ضعيف؛ لأنه إما أن يقال وصل إلأيهم خبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإما وصل
إليهم هذا الخبر؟ فإن قلنا: وصل خبره إليهم ثم إنهم أصروا على اليهودية فهم كفار،
وكيف يجوز وصفهم بانهم أمة يهدون بالحق؟ وإن قلنا: إنه لم يصل إليهم خبر محمد صلى
الله عليه وآله وسلم فهذا بعيد؛ لأنه لما وصل خبرهم إلينا مع أن الدواعي لا تتوفر
على نقل أخبارهم فكيف يعقل أن لا يصل إليهم خبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع أن
الدنيا قد امتلأت من خبره وذكره ولم يبق الله أهل مدر ولا وبر ولا سهل ولا جبل، ولا
بر و بحر في مشارق الأرض ومغاربها إلا وقد ألقاه إليهم وملأتهم مسامعهم، وألزمهم به
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الحجة، وهو سائلهم عنه يوم القيامة، فإن قالوا: أليس ياجوج وماجوج قد وصل خبرهم
إلينا ولم يصل خبرنا إليهم؟ قلنا: هذا ممنوع، فمن أين تعرف أنه لم يصل خبرنا إليهم
فهذا حمله ما قيل في هذا إذا عرفت هذا فمعنى يهدون بالحق أي يدعون الناس إلى
الهداية بالحق {وبه يعدلون} أي بالحث والصدق، ويحسنون العجل، والعدل هو
الإحسان[625] والصواب وهو مشتق من الثبات والاعتدال، ثم شرح عز وجل نوعين من أحوال
بني إسرائيل:
(6/309)

أحدهما: قوله تعالى: {وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا} أي صيرناهم فرقا، وميزنا بعضهم
من بعض لقلة الألفة، و الأسباط جمع سبط وهو ولد الولج، ولم يقل سبطا؛ لأن المراد
اثنتي عشر قبيلة، وكل قبيلة أسباط، فوضع أسباطا موضع قبيلة، وكانوا اثنتى عشر قبيلة
من اثني عشر ولدا من ولد يعقوب عليه السلام ، وقوله: {أمما} بدل من أسباط، أو من
اثنتي عشرة؛ لن كل أسباط كانت أمة عظيمة كل واحدة يوم خلاف ما ............الأخرى
لا تكاد تأتلف.
والنوع الثاني من شرح أحوال بني إسرائيل قوله تعالى: {وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه
قومه} أي وقت استسقائه لهم في.............؛ لأنهم عطشوا فدعا بالسقيا فأوحا الله
إليه {أن اضرب بعصاك الحجر} وكانوا يديرونه مع أنفسهم فيأخذون منه قدر الحاجة.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد تعالى أنه أوحى إلى نبيه موسى أن يضرب
الحجر عند حاجتهم إلى الماء ليكون آية ومعجزة بينة على نبوته، وحجة لله عز وجل،
ودليلا على ربوبيته، وروي انها كانت حجر صغيرة تحمل بالأيدي لصغرها، وتفجر بأكثر
الماء وأغزرها، وليس من شأن الحجر الصغيرة أن تحمل عيون الماء العظيمة الغزيرة،
وكان أصحاب موسى عليه السلام اثنتى عشر قبيلة، فجعل الله لهم من هذه الحجر اثنتي
عشر عينا، لكل قبيلة بعين يشربون بها، ومعنى {فانبجست منه اثنتا عشرة عينا} أي
انفجرت وسالت بمشيئة الله وجرت، انتهى.
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والمعنى فضرب فانبجست فحذف لهده اللبس، قيل: والحجر كان من الطور حمله له أربعة
أوحه ينبع من كل وجه ثلاث أعين في ساقية إلى السبط الذي أمر أن يسقيهم، وكانوا
ستمائة ألف، وسعة المعسكر اثنتي عشر قيلا، والله أعلم.
ثم قال: {قد علم كل أناس مشربهم} أي كل سبط عينهم التي يشربون منها، ولما ذكر تعالى
أنه كيف كان يسقيهم قال ثانيا: {وظللنا عليهم الغمام}.
(6/310)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يمكن أن يكون أظلهم بالغمام وهو الحاب لما فيه
من نزول الأمطار وحياة الحيوان، وجميع الثمار، ويمكن أن يكون أظلهم من حر النار،
وكل ذلك نعمة من الواحد القهار.
وقال ثالثا: {وأنزلنا عليهم المن والسلوى} قيل: إن المن شيء من المأكول وهو حلو
فيما، والله أعلم.
والسلو طائر فيما روي، وجملة الخبر أن الله عز وجل أنزل عليهم المن والسلوى وهما
نعمتان ولذتان وصنفان من الفضل والإحسان، يستحق الله الشكر عليهما من ذوي
الإيما..............انتهى، قيل: المن........حلو كالثاج ينزا عابهم من طلوع الفجر
إلى طلوع الشمس لكل إنسان صاع بكفيه، والسلو طائر يسمى السمانا.............يذبح
الرجل ما يكفيه، ولا شك أن مجموع هذه الأحوال نعمة من الله تعالى سهل عليهم الطعام
والشراب على أحسن الوجوه، ودفع عنهم مضار الشمس، ثم قال: {كلوا من طيبات ما
رزقناكم} أي من حلاله أو ملاذه وليس الحرام رزقا، والمراد قصر نفوسهم عل ى ذلك
المطعوم وترك غيره، ثم قال تعالى: {وما ظلمونا} أي ما رجع ضرر ظلمهم علينا بكفر
النعم {ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} وذلك أن المكلف إذا أقدم على المعصية فهو ما أخزا
إلا نفسه حيث يسعى في ضرر نفسه وصيرها مستيحقة للعذاب العظيم، قوله تعالى: {وإذ قيل
لهم}[626] أي اذكروا وقت قيل لهم {اسكنوا هذه القرية} وهي بيت المقدس {وكلوا منها
حيث شئتم} واختلف في القائل، قيل هو موسى بعد التيه، وقيل: هو يوشع دعاهم لغزوها.
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قال في البرهان: واشتقاق القرية من قولهم الماء في الحوض إذا جمعه، وإنما سميت
قرية؛ لأن الناس يجتمعون إليها كما يجمع الماء في الحوض، فإن قيل: كيف سمي الماء
مسكنا والإنسان في أكثر بأحواله متحرك في مسكنه؟ قيل: لأنه يترك فيه التصرف فصار في
أكثر أحواله ساكنا، وإن كان في بعضها متحركا، انتهى.
(6/311)

وأما قوله عز وجل: {وقولوا حطة} فمعناه حطة فهي كلمة تعبدهم الله بها ومحنة من
المحن جعلها ليمحص بها ضمائرهم، ويظهر بها اعتقادهم وسرائرهم، فرحم الله عبدا أجدر
على نفسه من سوء الظنون، و اعتمد على العقل الصحيح واليقين، لوم يعجل عند محن الله
إلى سوء الظن والجنون ومشاركة أهل العمى والمجون، ومعنى {وادخلوا الباب سجدا} أي
ادخلوا الباب خشعا لله عز وجل، وسيروا عند ذلك بالسكينة والوقار، والخشية لله
الواحد الجبار، ولم يرد في هذا الموضوع سجودا على الوجوه، وإنما أراد ما ذكرنا،
وكذلك روينا عن أئمتنا وسلفنا عليهم السلام .
(6/312)

قال في الكشاف: فإن قلت كيف اختلفت العبارة هاهنا وفي سورة البقرة؟ قال: لا بأس
باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض، ولا تناقض بين قوله اسكنوا هذه الفرية
فكلوا منها وبين قوله: وكلوا لأنهم إذا سكنوا القرية فسببت سكناهم الأكل منها، فقد
جمعوا في الوجود بين سكناهم والأكل منها، وسوا قدموا الحطة على دخول الباب أو
أخروها فهم جامعون في الإيجاد بينهما، وترك ذكر الوعد لا يتناقض إتيانه، وقوله:
{نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين} موعد بشيئين بالغفران وبالزيادة وطرح الوا ولا
يحل لك؛ لأنه استساق مرتب على تقدير قول القائل، وماذا بعد الغفران؟ فقيل له: سنزيد
المحسنين، فهذه الكلمة ثوابا كما يغفر للمسيء، ثم قال تعالى: {فبدل الذين ظلموا
منهم قولا غير الذي قيل لهم} يريد أنهم بدلوا طاعة الله بالعصيان واتبعوا أهواؤهم
في طاعة الشيطان، والمراد طلب مغفرة ذنب امتناعهم على موسى من دخول القرية أمروا
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بالتوبة محطة، أو ما في معناها فعدلوا إلى ما يشتهون من الدنيا، فقالوا حنطة
استهزاء بما قيل لهم، قيل: ويحتمل المراد بقوله حطة أي توبوا إلى الله سبحانه مما
سلف منكم، وليس المراد اللفظ، وبقوله فبدل الذين ظلموا قولا أي غيروا ولم يمتثلوا
لما أمروا به، وقالوا قولا لم يسلموا من تبعته، وأما قوله: {فأرسلنا عليهم رجزا من
السماء بما كانوا يظلمون} فقال الحسين بن القاسم عليهما السلام معنى رجزا يريد أنه
أرسل عليهم عذابا من السماء، والرجز هو العذاب، انتهى.
وروي أنه مات منهم بالطاعون أربعة وعشرون ألفا، وقيل: سبعون ألفا.
(6/313)

واعلم أنه تعالى أمر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل اليهود تبنيها لهم على
أن إصرارهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبمعجزاته ليس سببا حادثافي
هذا الزمان، بل هذا الكفر والإصرار كان حاصلا في أسلافهم في الزمان القديم، فقال
سبحانه: {واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة}.
قال في الكشاف: وهذا السؤال معناه[627] التقرير والتقريع تقديم كفرهم وتجاوزهم
لحدود الله، والإعلام بأن هذا من علومهم التي لا يعلم إلا بكتاب أو وحي، فإذا
أعلمهم به من لم يقرأ كتابهم علم أنه من جهة الوحي، والقرية آملة، وقيل: مدين،
وقيل: طبرية، والعرب تسمي المدينة قرية، ومعنى حاضرة البحر أي قريبة منه راكبة
لشاطئه، ومعنى {إذ يعدون في السبت} يعني يعتدون أي يجاوزون حد الله فيه بالاصطياد
فيه، وقد نهو عنه وهم مأمورون بأن لا يشتغلوا فيه بغير العبادة، والسبت مصدر سبت
اليهود إذا عظمت سبتها بترك الصيد والاستغال بالتعبد فقوله: إذ يعدون في السبت،
معناه يعدون في تعظيم هذا اليوم، وكذلك قوله يوم سبتهم معناه يوم تعظيم أمر السبت،
ويدل عليه قوله: ويوم لا يسبتون، وقرأ عمر بن عبد العزيز ويوم إسباتهم، وقرأ لا
يسبتون بضم الياء ، وقرأ علي رضي الله عنه لا يستوى اليا من استوى، وقوله إذ يعدون
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محله الجر يدل على الاشتمال، ويجوز أن يكون منصوبا بكانت أو بحاضرة البحر، وقوله:
{إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا} نصب بقوله يعدون، والمعنى نيلهم إذا عدوا في
وقت الإتيان، ومعنى شرعا أي ظاهرة على وجع الماء.
وعن الحسن تشرع على أبوابهم كانها الكباش البيض، يقال: شرع علينا فلان إذا دنا منا
وأشرف علينا، وشرعت على فلان ف يبيته فرأيته يفعل كذا، والمعنى أنها تشرع إليهم من
كل مكان حتى ينتهين إلى أبوابهم فعدوا فأخذوها في السبت.
(6/314)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى الآية واسألهم سؤال توقيف لهم على ما نزل
بأهل القرية ليحذروا على أنفسهم وأهل القرية التي كانت حاضرة البحر هم من قوم موسى
عليه السلام ، وكانوا يصطادون السمك، فحظره الله عز وجل، ومنعهم من الصيد يوم
السبت، وكانت الحيتان إذا كان يوم سبتهم شرعا على الساحل وأطراف الماء حتى تكبر جدا
جدا، فإذا كان يوم الأحد وباقي الأيام لم يكادوا يصطادون منها إلا القليل، وكان ذلك
اختبارا لهم وامتحانا من الله عز وحل فذهب نفر قليل فاعتدوا في السبت ولم يغضب
الآخرون لربهم، بل شروا الحيتان منهم ورضوا بفعلهم، فكانوا شركاء معهم فمسخ الله
الجميع قردة وخنازير، وقبحهم ولعنهم، انتهى.
(6/315)

قال ابن عباس ومجاهد: إن اليهود أمروا باليوم الذي أمرتم به يوم الجمعة فتركوه
واختاروا السبت، فابتلاهم الله، وحرم عليهم الصيد فيه، وأمروا بتعظيمه، فإذا كان
يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر، فإذا انقضى السبت ذهبت ولم تعد
إلا في السبت المقبل، وذلك بلا ابتلاهم الله به، فذلك معنى قوله: { ويوم لا يسبتون
لا تأتيهم} ثم قال تعالى: {كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون} أي مثل ذلك البلاء الشديد
نبلوهم بسبب فسقهم أي نختبرهم ونعاملهم معاملة المختبر بتشديد المحنة في ظهور السمك
بحيث يمكنهم أخذها وهي تحرم عليهم، ودل قوله بما كانوا يفسقون على أن من أطاع الله
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خفف الله عنه أحوال الدنيا والآخرة، ومن عصاه ابتلاه بانواع البلاء والمحن قوله
تعالى: {وإذ قالت أمة منهم} معطوف على إذ يعدون، وحكمه في الإعراب ومعنى أمة أي
جماعة من صلحائهم[628] قد بالغوا في وعظهم حتى أيسوا، قالوا الآخرين كانوا لا
يقلقون عن وعظهم {لم تعظون قوما الله مهلكهم} أي يجزيهم ويطهر الأرض منهم {أو
معذبهم} في الآخرة {عذابا شديدا} لباديهم في الشر، و إنما قالوا ذلك لعلمهم أن
الوعظ ينفع فيهم {قالوا معذرة إلى ربكم} أي موعظتنا .........عند الله ولئلا يسبب
إلى تقصير وتفريط في النهي عن المنكر، ومعنى معذرة في اللغة قام بعذرهم، فعلة هذا
معنى معذرة إلى ربكم أي قيام منا بعذر أنفسنا إلى الله تعالى، فإذا طولنا بإقامة
النهي عن المنكر قلنا فعلنا فنكون بذلك معذورين، وقوله: {ولعلهم يتقون} أي وجائز
عندنا أن ينتفعوا بهذا الوعظ فيتقوا الله ويتركوا هذا الذنب، إذا عرتف هذا ففي
الآية قولان:
(6/316)

الأول: أن أهل القرية منهم من صاد السمك وأقدم على ذلك الذنب، ومنهم من لم يفعل
ذلك، وهذا القسم الثاني صاروا قسمين منهم من وعظ أهل القرية المدينة وزجرهم عن ذلك
الفعل، ومنهم من أنكر على الواعظين وقالوا: لم تعظون قوما مع العلم بأن الله مهلكهم
أو معذبهم، يعني أنهم قد بلغوا في الإصرار على هذا الذنب إلى حد لا يكادون يمتنعون
عنه، فصار هذا الوعظ عديم الفائدة.
(6/317)

والقول الثاني: أن أهل القرية كانوا فرقتين فرقة أقدمت على الذنب وفرقة أحجموا عنه،
و............الأولين، فلما اشتغلت هذه الفرقة بوعظ الفرقة المذنبة المتعدية
المقدمة على القبيح، فعند ذلك قالت الفرقة المذنبة للفرقة الواعظة لم تعظون قوما
الله مهلكهم أو معذبهم على زعمكم، والأصح هو القول الأول؛ لأنهم لو كانوا فرقتين
وكان قوله معذرة إلى ربكم خطابا من الفرقة بالناهية للفرقة المتعدية لقالوا: ولعلكم
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تتقون، ويؤيد ما قلناه ما رواه محمد بن القاسم عليهما السلام في كتابه(دعائم
الإيمان) بإسناده عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أخذ ابن عباس المصحف فقرأ هذه السورة
يعني الأعرف فلما بلغ قصة اليهود واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآية
قال ابن عباس: يا عكرمة هذه قرية بجانب البحر يقال لها إيلة كان فيها قوم من اليهود
حرم الله عليهم صيد السبت فكان السمك إذا كان يوم السبت وقعت في الحفائر ويأخذونها
يوم الأحد، ففعلوا وآثروا وكثرت أموالهم فحين علم بهم قومهم قالوا: يا قوم اتقوا
الله ولا تستحلوا صيد السبت، فأبوا أن يقبلوا منهم، فافترقوا ثلاث فرق فمن من استحل
صيد السبت، ةومنهم من نهاهم ولم يعتزلهم، والفرقة الثالثة نهت واعتزلت، قالوا والله
لا نناكحكم ولا نؤاكلكم ولا نشاربكم حتى تتوبوا، فإنا نخاف أن ينزل لكم العذاب
فيصيبنا معكم، وخرجوا من قريتهم فقالت الفرقة التي نهت وأقامت فلم تعظون قوما الله
مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فقالوا: أما
يتقوا ويتوبوا فيكتب لنا ثوابهم، وبإما أن ينزل عليهم العذاب فلا يصيبنا معهم،
وقرأ[629] ابن عباس حتى بلغ هذا الموضع، فلما........زما ذكروا به أنجينا الذين
ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس...
(6/318)

الآية قال ابن عباس: فكان أهل القرية الذين استحلوا صيد السبت يصبحون على خمورهم
ولهوهم، ولهم ضجة في القرية، فلما أراد الله بهم العقاب أصبحوا ذات يوم على خمورهم
ولهوهم فناموا فلما تعالى النهار ولم يسمعوا لهم صوتا، قال بعضهم لبعض: يا إخواننا
إننا نخاف أن يكون قد نزل بهم العذاب فاصعدوا رجلا إلى فوق السور، وكانت الأبواب
مغلقة عليهم، فلما أشرف عليهم نادى بأعلى صوته يا إخواننا هؤلاء إخوانكم قردة لهم
أذناب تعالوا، ثم نزل ففتح لهم الباب فدخلوا عليه، فكان القرد يجيء إلى قريبه وابن
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عمه، والقدرة تجيء إلى قريبها وابن عمها فلا يعرفه الرجل حتى يوم ويحرك ذنبه فيقول
له برأسه أي نعم، ثم يبسطي يده ويقول ذلك بم يبكي وتدم ع عيناه، فلما بلغ ابن عباس
هذا الموضع بكا حتى علا بكاؤه، ثم قال: والله ما سمعت يقول نجا إلى الفرقة التي نهت
واعتزلت، ولقد أهلك الله الفرقتين جميعا التي عصت والتي نهت، وأقامت معهم، ثم أبلى
ابن عباس، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا
بعذاب بئس بما كانوا يفسقون، فلم يرض الله عز وجل من أهل العلم والقيام له بالتقصير
إلا بحقائق التيغيير والنهي لهم، والعزلة منهم والمباينة لهم في أفعالهم وأقوالهم
ومستقرهم ومقامهم.
وقال أبو ذر رحمة الله عليه: يا أيها الناس إنكم تقرؤن هذه الآية: ياأيها الذين
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم يقول: ((أيما قوم عمل بينهم بالمعاصي فلم يأخذوا على يد الظالم إلا عمهم
الله جميعا بعقاب من عند الله)) انتهى. ومثل هذا ذكر القاسم عليه السلام في كتاب
(الهجرة) والإمام الحسين بن القاسم عليهما السلام .
(6/319)

وعن الحسن: أكلوا والله........أكلة أثقلها خزيا في الدنيا والآخرة وأطولها عذابا
في الآخرة، وأيم والله ما حوت أخذه قوم فأكلوه أعظم عند الله من حرمة مسلم، ولكن
الله جعل موعدا والساعة أدهى وأمر.
وأما قول من قال: إن الفريق الذي قالوا لم تعظون قوما الله، من فريق الناجين لعلمهم
بحال القوم، وإذا علم الناهي حال المنهي وأن النهي لا يؤثر فيه سقط عنه النهي
لدخوله في باب العبث، فإنه يأباه قوله تعالى حاكيا قالوا: معذرة إلى ربكم، وذلك أن
المعذرة إلى الله سبحانه لا تكون عما لا يجب، فثبت كون الواعظين فعلوا ما يجب
عليهم، وأنهم قد قرروا قول الطائفة التي قالت: لم تعظون قوما الله مهلكهم، أي لا
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ينفع الوعظ فيهم، فكأنهم قالوا صدقتم لكن ليس ذلك عذر لنا في السكوت؛ لأنه يجب
علينا أن نفعل ذلك معذرة إلى الله تعالى لنخرج عما يجب علينا له تعالى من إلزام
الحجة على من عصاه، حتى يكون لنا عذرا في النجاة من عقابه، وأما قوله عز وجل[630]
حاكيا: {ولعلهم يتقون} فإنه علة أخرى ف يوجوب الوعظ، فكأنهم قالوا إن الوعظ
والتذكير واجب علينا بكا حال، إما للخروج من عهدة الواجب أو لرجوى ارتداعهم
واتعاظهم، ويدل على هذا قوله تعالى بعدها: {فلما نسوا ما ذكروا به} أي تركوا أهل
القرية ما ذكرهم به الصالحون ترك الناسي لما نسى {أنجينا الذين ينهون عن السوء
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون} فلم يخبر سبحانه إلا بنجاة
الناهين فقط، وأيضا بقول: إن ترك الوعظ معصية، والنهي أيضاض عنه معصية، فوجب دخول
هؤلاء التاركين للوعظ الناهين عنه تحت قوله: وأخذنا الذين ظلموا، والله أعلم.
(6/320)

ثم أخبر تعالى أنه أخذهم بعذاب بئس، والظاهر أن هذا العذاب غير المسخ المتأخر ذكره،
ثم لما عتو أمسخهم، وقيل: العذاب البئس هو المسخ، وقوله: فلما عتوا تكرير لقوله
فلما نسوا، يقال: نوس ينوس ناسا إذا اشتد فهو بئس، وقرئ بئس على وزن حذر، وبئس على
تخفيف العين ونقل حركتها إلى الفاء كما يقال كيد في كيد على قلب الهمزة يا كذئب في
ذيب، ثم أخبر تعالى أنهم مع نزول العذاب بهم تمردوا فقال عز من قائل: {فلما عتوا}
تكبروا {عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة} أي أردنا كونهم قردة، وقوله: قلنا لهم
عبارة عن مسخهم، كقوله إنما أمره الآية، ومعنى {خاسئين} أي أذلا، جامعين بين
القردية والخسوة؟، وقيل: صامتين متعدين.
قال ابن عباس: أصبح القوم وهم قدرة صاغرون فمكثوا كذلك ثلاثا يراهم الناس ثم هلكوا
واختلفوا في أن الذين مسخوا قردة هل هذه القردة من نسلهم أو هلكوا وانقطع نسلهم بلا
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دلالة في الآية عليه، وقد ذكر بعض المفسرين أنهم كانو رجالا ونساء، فمسخ الله الذكر
ذكر والأنثى أنثى، وكانوا يتعاونون وكانت تسيل دموعهم ولم يأكلوا ولم يشربوا، ثم
أهلكهم الله فجائت ريح فهبت بهم وألقتهم في الماء، وما مسخ الله أمة إلا أهلكها.
وروي عن ابن مسعود أنهم لمي لدوا بعد ما مسخوا، قال: وكذلك الممسوخ لا يكون لهم
نسل، قيل: لوم يمكث مسخ فوق ثلاثة أيام ولم يتوالدوا، انتهى.
واعلم أنه تعالى لما شرح هاهنا بعض فضائح أعمال اليهود وقبائح أفعالهم ذكر بعده أنه
تعالى حكم عليهم بالذل والصغار إلى يوم القيامة، فقال: {وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم
إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب}.
قال سيبويه: أذن أعلم وأذن نادى وصاح للإعلام، ومنه قوله تعالى: فأذن مؤذن، وقوله:
تأذن بمعنى أذن، كما أن قوله يعلم أي اعلم.
(6/321)

قال في الكشاف: وهم يفعل من الإيذان وهوالإعلام، انتهى، فمعنى تأذن أي تواعد لهم
ذبذلك وأعلمهم أنه يرسل عليهم إلى يوم القيامة من يعرض عليهم سوء العذاب وهو الذلة،
وأخذ الجزية، قاله في البرهان، قوله: وإذ تأذن أجري مجرى فعل القسم كعلم الله وشهد
الله ولذلك أجيب لما يجاب به القسم وهو قوله ليبعثن، والمعنى وإذا.....ربك وكتب على
نفسه ليبعثن على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب[631] فكانوا يؤدون
الجزية إلى المجوس إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فضربها عليهم فلا
تزال مضروبة إلى آخر الدهر، ومعنى ليبعثن عليهم ليسلطن عليهم كقوله: {بعثنا عليكم
عبادا لنا أولي بأس شديد} ذكره في الكشاف، والضمير في قوله:..........عليهم أن يكون
راجعا إلى قوله: فلما عتاو عما نهوا عنه، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، لكنه لما علم
أن الذين مسخوا لم يستمر عليهم التكليف اختلفوا فقال بعضهم: المراد نساءهم والذين
بقوا منهم.
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وقال الآخرون: بل المراد سائر اليهود، فغن أهل القرية كانوا بين صالح وبين متعد
فمسخ الله المتعدي، وألحق الذل بالبقية، والأقرب وهو قول الأكثرين أن هذه الآية في
اليهود الذين أدركهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وزجرهم عن البقاء على
اليهودية؛ لأنهم إذا علموا ابقا الذل عليهم إلى يوم القيامة انجروا، ولا سبهة في أن
المراد اليهود الذين بيتوا على الكفر واليهودية، فأما الذين آمنوا بمحمد صلى الله
عليه وآله وسلم فخارجون عن هذا الحكم، ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله: {إن ربك لسريع
العقاب} المراد التحذير من عقابه في الآخرة مع الذلة في الدنيا {وإنه لغفور رحيم}
لمن تاب فلا ييئس تائب من مغفرة، ثم قال تعالى: {وقطعناهم} أي اليهود {في الأرض} أي
فرقناهم فيها {أمما} فرقا لا يكاد تخلو من فرقة منهم، والمتقطع والتفريق نوع من
العذاب.
(6/322)

قال في البرهان: وفيي تفريقهم وجهان:
احدهما: زيادة الانتقام منهم.
والثاني: لتمييز الصالح من المفسد، كما قال سبحانه: {منهم الصالحون}.
قال ابن عباس ومجاهد: يريد الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به،
وقيل: المراد القوم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام ؛ لأنه كان فيهم أمة يهدون
بالحق {ومنهم دون ذلك} أي ومنهم ناس دون ذلك الوصف مخطون عنه.
قال في الكشاف: وهم الكفرة والفسقة.
قال الرازي: المراد من أقام على اليهودية، قال: فإن قيل: لا يجوز أن يكون قوله:
ومنهم دون ذلك من يكون صالحا إلا أن صلاحه كان دون صلاح الأولين؛ لن ذلك إلى الظاهر
أقرب، قال: إن قوله: {وبلوناهم بالحسنات والسيئات} يدل على أن المراد بذلك من ثبت
على اليهودية، وخرج من الصلاح، ومعنى بلوناهم أي عاملناهم معاملة المبتلى المخير
بالحسنات، وهي النعم والخصب والعافية، والسيئات وهي الجدب والشدائد، انتهى {لعلهم
يرجعون} أي لكي يتنبهوا ف.............ويتوبوا.
(6/323)
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وأما قوله تعالى: {فخلف من بعدهم} المذكورين من اليهود {خلف} ظاهره أن الأول ممدوح،
والثاني مذموم، وإذا كان كذلك فيجب أن يكون فخلف من بعد ارصالحين منهم الذين تقدم
خلف، والخلف بتحريك اللام مستعمل في الحمد، وبتسكين اللام مستعمل في الذم {ورثوا
الكتاب} التوراة، وبقيت في أيديهم بعد سلفهم يقرؤنها ويقفون على ما فيها من الأوامر
والنواهي، والتحليل والتحريم، ولا يعملون بها، وقوله: {يأخذون عرض هذا الأدنى}
تحقير له وتخسيس، وأراد دنوا القرب؛ لنه عاجل قريب أو دنوا الحال وسقوطها، أي حطام
هذا الشيء الأدنا يريد الدنيا، وما يتمتع به منها، والمراد ما[632] كانوا يأخذونه
من الرشا في الأحكام على تحريف الكلم للتسهيل للعوام، بل حكى تعالى أنهم يستحقرون
ذلك الذنب {ويقولون سيغفر لنا} أي لا يؤاخذنا الله بما أخذنا، ومع ذلك هم مصرون
عائدون إلى مثل فعلهم، لقوله تعالى: {وإن يأتهم عرض مثله} أي حطام يأخذونه، وشبه
بالغرض كالحركة لسرعة ذهاب مثله، والواو في وإن يأتهم للحال، أي يرجون المغفرة حال
العود إىل مثل فعلهم، والإصرار عليه، وهي لا يكون مع الإصرار، ثم بين تعالى بقبيح
فعلهم فقال: {ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب} أي الميثاق المذكور في التوراة وهو {أن
لا يقولوا على الله إلا الحق} يعني قوله في التوراة من ارتكب ذنبا عظيما فإنه لا
يغفر له إلا بالتوبة، وقيل: المراد منعهم عن تحريف الكتاب، وتغيير الشرائع لأجل أخذ
الرشوة، وكذلك في جميع الطاعات والمعاصي والأوامر، ثم قال تعالى: {ودرسوا ما فيه}
أي تلو ما فيه فهم لا يجهلون شيئا منه، ويقدمون على مخالفته مع العلم به، فهم
ذاكرون لما أخذ عليهم؛ لنهم قد قرؤه ودرسوه، ثم قال تعالى: {والدار الآخرة خير} من
ذلك الغرض، وتلك الرشوة الخبيثة الحقيرة {للذين
(6/324)

يتقون} محارم الله تعالى، ثم قال: {أفلا تعقلون} أن الباقي خير من الفاني،
والاستفهام للتوبيخ.
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وأما قوله: {والذين يمسكون بالكتاب} فمعناه يعملون به ويلتزمون ويتعلقون بأمره،
وينتهون عن نهيه، ومعنى {وأقاموا الصلاة} أدوها كاملة الأركان أفردت
بالذكر..............لفرقها بين الكفر والإيمان، والذي ن يمسكون مبتدأ وخبره قوله:
{إنا لا نضيع أجر المصلحين} وإن قل، أي إنا لا نضيع أجرهم فوضع المظهر موضع الضمير
للمدح والتعظيم؛ لأنه لما ذكر وعيد من ترك التمسك بالكتاب أردفه بوعد من تمسك به،
والمعنى أنه تعالى لا يترك أجر المحسنين المجتهدين في الإصلاح من المؤمنين؛ لأن من
كان من همته الإصلاح في البلاد والإحسان إلى من يستسحق ذلك من العباد لم يضع له عند
الله مثقال ذرة من الخيرات، ولم يترك الله مكافأته على الحسنات، ولم يضره مع ذلك ما
أصاب من السيئات، ما لم يتعمد الكبائر الموبقات، قاله الحسين بن القاسم عليه السلام
، قوله تعالى: {وإذ نتقنا الجبل} أي الطور، أي فعلناه ورفعناه {فوقهم كأنه ظلة}.
قال ابن عباس: كأنه سقيفة، والظلة كلما أضلك من سقف بيت أو سحابة.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يريد تعالى أنه قلع الجبل عليهم وأظلهم به،
ورفعه فوق رؤسهم حتى أيقنوا بالهلاك أنه نزل بهم.
(6/325)

قال في البرهان: قيل: رفع الجبل عليهم وعسكرهم فرسخ فرسخ في فرسخ، رفع الجبل عليهم
أنهم أبوا أن يقبلوا فرائض التوراة لما فيها من المشقة، فوعظهم موسى عليه السلام
فلم يقبلوا، فرفع الجبل، وقيل: إن أخذتموه بجد واجتهاد وإلى ألقي عليكم، فقالوا:
نأخذه بقوة ثم نكثوا {وظنوا أنه واقع بهم} والظن هاهنا بمعنى العلم واليقين، لما
عاينوا من ارتفاعه، ثم قال تعالى: {خذوا ما آتيناكم بقوة} أي وقلنا خذوا ما أتيانكم
بقوة أي بجد واجتهاد، ونية صادقة، وطاعة خالصة على احتمال ميثاق الكتاب وتكاليفه
{واذكروا ما فيه} من الأوامر والنواهي، واذكروا ما فيه من الثواب والعقاب[633] أو
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اذكروا ما فيه مكن الدلالة الباهرة والإنذار {لعلكم تتقون} ما أنتم عليه من مخالفة
الله تعالى، فإن قال: خبري أليس هذا إلجاء وقسر يوزعم أن ذلك ممتنع في الحكمة وأي
خلل في الحكمة لو فعل بجميع الكفار ذلك؟ قيل له: والله الموفق نتق الجبل معجزة
لموسى عليه السلام شاهدة بصدقه وبصدق التوراة ورفعه فوقهم كمقاتلته من جحد، ولأنه
أيضا بقي أياما حتى هان.........والسلامة، والله اعلم.
(6/326)

واعلم أنه تعالى لما شرج قصة موسى عليه السلام مع توابعها على قص الوجوب ذكره بغد
هذه ما يجري مجرى تقرير الحجة على جميع المكلفين فقال: {وإذ أخذ ربك} أي واذكر إذ
أخذ ربك {من بني آدم من ظهورهم ذريتهم} من ظهورهم بدل من آدل بدل البعض من الكل،
معنى اخذ ذرياتهم من ظهورهم إخراجهم من أصلابهم نسلا بعد نسل {وأشهدهم على
أنفسهم}يريد أنهم شهدوا على أنفسهم لما استشهدهم وأقروا بربوبيته حين أمرهم وحين
يتوالدوا، قوله: {ألست بربكم قالوا بلى} من باب التمثيل والتخييل، ومعنى ذلك أنه
نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم،
وجعلها مميزة بين الظلالة والهدى، فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال ألست بربكم
قالوا بلى انت ربنا {شهدنا} على أنفسنا وأررنا بوحدانيتك، وباب التمثيل في كلام
الله ورسوله، وفي كلام العرب، ونظيره قوله عز وجل: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن
نقول له كن فيكون} فقال لها وللأرض أطيا طوعا أو كرعا.
قال في الكشاف: ويؤيد هذا المعنى من كلاك أئمتنا عليهم السلام قول القاسم بن
إبراهيم عليه السلام فإنه قال وأخذ الله على بني آدم فهو أخذه على أولهم ما أخذ من
الإقرار به، وبوحدانيته، والإقرار بفرائضه وكتبه ورسله، لا يزيله عنهم شيء إلا أن
تقوم الساعة، فرضا لازما في الأولين والآخرين، فهذا معنى اخذ الله من بني آدم،
ومعنى من ظهورهم فهو أخذه على نسلهم نسلا بعد نسل، والظهور ما يخرج من الظهور من
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النسول، وعلى ما يخرج منها كان لأحد عليها، ألا تسمع كيف يقول ذرياتهم، فأخبر بذلك
أنه على الذرية التي تخرج من الظهور، ومعنى أشهدهم على أنفسهم فهو جعل من حجج العقل
الشاهد لهم وفيهم بحقائق ما أخذ الله من الإقرار بربوبيته، ووحدانيته عليهم، انتهى.
(6/327)

قال الهادي عليه السلام: معنى أنه سبحانه أخذ على آدم صلى الله عليه وآله وسلم
ودرسه العهد بما ذكر من المعرفة والإقرار بربوبيته والتوحيد له، والقول بالحق فيه،
وألزمه وإياهم الإقرار بذلك، فكان ذلك عهد أخذه من آدم في عصره وحينه عقدا باقيا،
وفرضا على ذريته لازما لهم إلى يوم الدين، وحشر العالمين، فلما أن كان قد أخذ العهد
على آدم بذلك وجعله فرضا ثابتا على ذريته لا يتيغير حاله ولا يزول فرضه، وإيجابه له
على الخلائق أبدا، وكان ذلك عهدا عهده الله عز وجل على آدم وذريته إلى يوم الدين،
جاز أن نقول أخذ ربك من بني من ظهورهم وذرياتهم، ومعنى من ظهورهم يقول من نسولهم،
وعقبهم نسلا نسلا، وعقبا بعد عقب.
وأما قول: وأشهدهم على أنفسهم فهو بما جعل لهم وركب من العقول لهم، فكانت العقول
تشهد لمن أنصفها بإبراء الصنع فيها لخالقها، وتدل بذلك على الله صانعها، هذا معنى
قوله وأشهدهم على أنفسهم، وقد يكون[634] الإشهاد يخرج على معنى السهادة منهم
أنفسهم، والإقرار بما أخذه سبحانه من العهد عليهم فكل ذلك حسن في معناه جائز لمن
احتذاه، فافهم ذلك، انتهى.
(6/328)

وقيل: المراد بالآية اليهود لأن ما قبلها وبعدها فيهم، أي الذين قالوا عزير بن
الله، والمراد بذريتهم الذين كانوا من زمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله
تعالى: {أن تقولوا} أي فعلنا ذلك من نصب الأدلة على التوحيد لئلا يقولوا {يوم
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين} لم نتنبه عليه {أو} لئلا {تقولوا إنما أشرك آباؤنا
من قبل وكنا ذرية من بعدهم} فاقتدينا بهم {أفتهلكنا بما فعل المبطلون} الذين
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جلدناهم، أي كانوا السبب في شركنا لتأسيسهم الشرك، وتقدمهم فيه، وتركه سنة لنا،
والحاصل أنه تعالى لما أخذ عليهم المشاق، وأمنع منهم التمسك بهذا العذر؛ لأن نصل
الأدلة على التوحيد وما نبهوا عليه قائم معهم ولا عذر لهم في الإعراض عنه، والإقبال
على التقليد والاقتداء بالآباء، كما لا عذر لآبائهم في الشرك وأدلة التوحيد منصوبة
لهم، ثم قال تعالى: {وكذلك} أي ومثل ذلك التبليغ {نفصل الآيات} ليتدبروها فيرجعوا
إلى الحق، ويعرضوا عن الباطل، والمراد بقوله {ولعلهم يرجعون} عن الشرك، ثم قال
تعالى: {واتل عليهم} يا محمد، أي اقرا على قومك أو اليهود {نبأ الذي آتيناه آياتنا}
وهو بلغم بن ناعور عالبم من علماء بني إسرائيل،..........علم بعض كتب الله {فانسلخ
منها} من الآيات بأن كفر بها ونبذها وراء ظهره {فأتبعه الشيطان} أي لحقه وصار قريبا
له، أو فأتبعه خطواته في طرقه، قال { فكان من الغاوين}.
(6/329)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد تعالى أن يتلو خبر الذي آتاه الله معرفة
آياته وعلمه ما يحتاج إليه من ثباته فانسلخ منها من تلك الآيات وخرج م ن أوامر الله
البينات، واتبعه الشيطان ليضله ويزيده عما إلى عماه، وبعدا عن الله سيده ومولاه،
لما خرج عن طاعة الله، واتبع هواه، وجانب سبيل نجاته وتقواه، وإنما قص الله خبره
على العباد ليحذروا من التجاهل بعد التبيين، ولا ينسلخوا مما أتاهم الله من البينات
فهم لم يقبلوا هذه الموعظة ولم يفلحوا وأفسدوا بعد علمهم ولم يصبحوا، فصار هذا
القول من الله حجة عليهم.
قال في البرهان: في قصة بلغم بن ناعور كان عنده بعض كتب الأنبياء رشاه قومه على أن
يسكت عنهم لا يتعرض لهم، ففعل ذلك وأقرهم على كفرهم، ورضي بذلكم، فاتبعه الشيطان،
يعني هذا الذي اغواه من شياطين قومه، فأخذ الرشوة وصيرها لنفسه تابعا بإجابته حين
أغواه تعالى، من اتبعت القوم إذا لحقتهم، وتبعتهم إذا سرتن خلفهم، انتهى.
(6/330)
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وروى المفسرون عن ابن عباس وابن مسعود أن هذه الآية نزلت في بلعم بن ناعور قالوا:
وذلك لأن موسى عليه السلام قصد بلده الذي هو فيه، وغزا أهله وكانوا كفار، فطلبوا
منه أن يدعو على موسى عليه السلام وقومه، وكان مجاب الدعوة وعنده اسم الله الأعظم،
فامتنع منه فما زالوا يطلبونه حتى دعا فاستجيب له على زعمهم ووقع موسى عليه السلام
ونبي إسرائيل في التيهي بدعائه، فقال: يا رب بأي ذنب وقعنا في التيه؟ فقال: بدعا
بلعم بن ناعور، فقال: كما سمعت دعاؤخ علي يفاسمع دعائي عليه، ثم دعا موسى عليه
السلام أن ينزع عنه اسم الله الأعظم والإيمان، قالوا: فسلخه الله مما كان عليه،
ونزع منه المعرفة، فهذه قصته عندهم، والصحيح من قصته ما رواه[635] الهادي عليه
السلام حيث يقول: هو بلعم بن ناعور الجوداني، قال وكان عالما بالغا في العلم، فدمر
الصحف الأولى، وكان معه أسماء الله تعالى فكان يدعو بها فتجاب دعوته، وكانت بني
إسرائيل قد عظمته، وكان في زمان موسى عليه السلام وجعلوه لهم ربانيا، وجبوا إليه،
وكانوا إذا قحطوا أو نالهم مكروه أتوه فدعا لهم بأسماء الله الحسنى فهاب دعوته،
وذلك قبل موسى عليه السلام فلما أدرك وا نبوة موسى عليه السلام أدركه الحسد والكيد
فقال:...............ورئاستي فأتاه العدو فقالو ادعوا لنا على موسى فأجابهم إلى
ذلك، فلما ركن على أن..........ليدعوا بما كان مجمعهم كلمته ...............
(6/331)

فقالت: تدعو على نبي الله إنك من الغاوين، فرجع وقال: لست أدعو عليه ولكني احتال
لكم عليه وعلى أصحابه بحيلة يكون الظفر لكم عليهم والغلب، أشير عليكم أن تهادنوه
وتعدوه أن تطيعوه وتسلموا له، فإذا أرسلتم النساء البغايا إلى عسكره متزينات
متعطرات كأنهن يتابعن وسارين في عسكره فإن عسكره يصيبون المعاصي وييفسدون إيمانهم
بمواقعتهم المعاصي فيرفع عنهم النصر، ويستحقون بالمعصية الخذلان، ولا تثبت أقدامهم
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عند اللقاء، فسيهزمون عنكم، ففعلوا ما أمرهم به حتى بعدت حيلته ومكره منهم، ونسى ما
وعظ، وأدركه الحسد والبغي، ثم إن موسى عليه السلام قاتل بعد أن نقضا الهدنة،
ومباينتهم له، وبدؤهم بالحرب لما نفدت مكيدتهم، فكا ما لقي أصحاب موسى لم تثبت
أقدامهم، وانهد جيشهم، فصلح موسى عطاف فلا ينعطف فأقام على هذا ثلاثا، ثم قال: يا
نبي الله وكلمته لقد عصيتم، وهبط الوحي إن أتيت جبا من أجبيت أصحابك فانظر ما فيه،
فلما أتى الجب إذا فاسق على فاسقة فطعنهما بحربته فشكهما جميعا وهما على قبح
فعلهما، ورفعهم وصاح وكان صبيا شديد القلب، شديد القوة، يا بني إسرائيل هذا الفعل
الذي يفعل بكم على أعقابكم عند القتال وشالهما حتى نظر العسكر إليهما وهو يهزهما
وهو حديد عجل الكلام، قد أزبد أسفا وغيظا وعبرة على من عصى الله، وشدة في ذات، فلما
رأت ذلك بنو إسرائيل اجتمعوا إليه وقالوا: انجدد البيعة والعهد لله، وتصجح التوبة،
فصفوا للصلاة والدعاء، وبسط نبي الله كيسا وكان لهم دليلا على قوب توبتهم أن يجتمع
فيه ألوا شتى فيعلمون أنها قد قبلت توبتهم، فأمر موسى بالبوق فنفخ عند انفلاق الفجر
من يوم الجمعة وهو من أحدث أبواق الصفر، قيل: وكذا الحاجب لما شكى عسكره أنهم لا
يشعرون بحركته، فألهمه الله الأبواق الصفر، ثم أشار موسى عليه السلام واصطفوا بعد
التوبة للقتال فثبتت أقدامهم، وانقلب العدو على أعقابهم منهزمين، ومنح الله
أكتافهم، وغلب جند الله، فلما
(6/332)

دخل عليه السلام القرية انبعث بلعم بن ناعور وهو دالع لسانه، وقد ختم على فيه من
الكلام، وهو يلهث كما يلهث الكلب، والخلائق ينضرون كميف غير أمر الله فغير الله به،
فأقام عبرة أياما، ثم قضى عليه الموت، انتهى.
ثم قال تعالى: {ولو شئنا لرفعناه بها} إلى منازل الأبرار من العلماء، أي لو لزم
العمل بالآيات؛ لأن المشيئة تابعة للعمل، ومسببة عنه، فكانت عن فعله كأنه قيل[636]:
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ولو لزمها لرفعناه بها، دل على ذلك فعله المستدرك حيث قال: {ولكنه أخلد إلى الأرض}
قال: إلى الدنيا ورغب فيها، ولو كان على ظاهره لوجب أن يقال ولو شئنا لرفعناه بها
ولكنا لم نشاء، أنه تعالى مثل قصته التي هي مثل في الخسة فقال: {واتبع هواه فمثله
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث} أي يخرج لسانه مع تبسم مثله بالكلب في
أحسن أحواله وهي دوام اللهث، حمل عليه أو لم يحمل، بخلاف سائر الحيوان، ولا نفع منه
اللهث إلا إذا أحمل عليه، كأنه قيل: فمثله في الذلة ودوامها كمثل الكلب دائم الذلة
لاهث، طردته أو تركته، وكان حق الكلام أن يعدل ولكنه أخلد إلى الأرض فحططنا منزلته
فوضع قوله فمثله إلى آخره موضع فحططناه.
(6/333)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يريد أنك إن وضعته لم ينفع وإن تركته لم
ينتفع، فهو بمنزلة الكلب الذي يلهث إن تركته ويلهث إن زجرته، فالزجر الترك عنده
سواء، لا فرق بينهما ولا يترك طبيعته لواحد منهما، واللهث في اللغة ه و دلع الكلب
لسانه وتتابع نسمه، ويحتمل وجها آخر أن يكون تشبيهه بالكلب لدتناءته وخسته، واتباعه
لهو نفسه ونقاصته، والله أعز وأكرم وأجل من أن يعتب على الكلب، وإنما عتب على من
يمثل به، ولم يستعمل ما ركب الله فيه من حجة عقله، وقيل: إن هذا الذي ذكره الله
تعالى كان عارفا بالحق، وتلاوته مظهر للعبادة، معروفا بديانته، فلما ظهر سيدنا موسى
عليه السلام حسده وأظهر حينئذ كفره وكيده، وقد رأينا من أمثاله وإخوانه في النفاق
وأشكاله ممن حفظ التنزيل وحرض عليه للنفاق والتراش على من لا يعقل من الفساق، وأظهر
الخشوع بجسده ولسانه وهو أعمى القلب عن الحق وبيانه.
قلت: وفي هذا المعنى من الآية يقول المرتضى عليه السلام: هذا مثل ضربه لهذا الممثل
للكلب، فأراد عز وجل أنه في حالتيه حال معرفته وحال جهله سواء، لا ينتفع بعلمه ولا
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يستفيق من جهله، فمثله بالكلب إذ هو علاى شيء واحد إن طرد وإن ترك، وهو الدهر يلهث،
فمثل الله تبارك وتعالى هذا المنسلخ بالآية التي عرفها وأيقن بها وثبت عليها الجحد
فيها، فانسلخ منها بعد المعرفة ونآ عنها، انتهى.
ثم قال: {ذلك مثل القوم الذين كذبوا} فعم بهذا التمثيل جميع المكذبين بآيات الله،
ومثل الذين كذبوا {بآياتنا} من اليهود بعدما قرأوا بعث رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم في التوراة، وذكر المعجز وما فيه، وبشروا الناس باقتراب مبعثه، وكانوا
يستفتحون به.
(6/334)

وقال ابن عباس: يريد أهل مكة لأنهم كانوا يتمنون هاديا يهديهم وداعيا يدعوهم إلى
طاعة الله، ثم جاءهم من لا ينكر في صدقه وديانته فكذبوه فحصل التمثيل بهم وبين
الكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث؛ لأنهم لم يهتدوا، ولم يهتدوا لما جاء
هم الرسول، فبقوا على الضلال في كل الأحوال، مثل هذا الكلب الذب بقى على اللهث في
كل الأحوال، ثم قال عز وجل: {فاقصص القصص}[637] يريد قصص الذين كذبوا بآياتنا، أو
قصص بلعم الذي هو نحو قصصهم {لعلهم يتفكرون} يريد لعلهم يتعظون فيحذرون مثل عاقبته
في تكذيبهم بما علموا إذا صاروا نحو سيرته، وراعوا شبه زيغه، وبعلمون أنك علمته من
جهة الوحي فيزدادوا اتباعا يك، وتزداد الحج ة لزوما لهم، ثم أكد ذلك المثل الذي
ضربه الله لهذا المثل بالكلب، بقوله تعالى: {ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا}
أو ساء أصحاب مثل القوم، والموصوف بما أفاده المثل من تكذيبهم وإعراضهم عنها، حتى
صاروا في التمثيل لذلك بمنزلة الكلب اللاهث.
وأما قوله: {وأنفسهم كانوا يظلمون} فإما أن يكون معطوفا على قولك كذبوا فيدخل حينئذ
في خبر الصلة بمعنى الذين جمعوا بين التكذيب بآيات الله وظلم أنفسهم، وإما أن يكو ن
كلاما منقطعا عن الصلة بمعنى وما ظلموا إلى أنفسهم بالظلم، وما تعدا أثر ذلك الظلم
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عنهم إلى غيرهم، ولما وصف الضالين يبالوصف المذكور، وعرف حالهم بالمثل المذكور بين
تعالى من يوفقه لطاعته ومن يخذله فقال: {من يهد الله} بالألطاف وزيادة الهدى {فهو
المهتدي} على الحقيقة؛ لأنه الذي يقبل {ومن يضلل} أي يخذل أو يحكم عليه بالضلالة أو
يسميه به {فأولئك هم الخاسرون} أي خسروا الدنيا والآخرة.
وأما قوله تعالى: {ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس} ففيه قولان:
(6/335)

الأول: قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى ذرأنا لجهنم يريد سبحانه سنذرأ
لجهنم كثيرا من الجن والإنس، والذرو ذرآن ذروا الخلق وذروا البعث، وإنما عني يفي
هذه الآية ذروا الإعادة من القبور عند الحشر والبعث، والنشور فنسأل الله أن يذرأنا
بالرحمة وأن يعطف على ضعفنا بكرمه ورأفته، انتهى.
والثاني: أن معنى رأنا أي خلقنا ممن يصير إلى جهنم لكفره ومعصيته، واللام ف يجهنم
لام العاقبة، والمراد منه الذين علم أنهم لا يقبلون اللطف، ويختارون الضلالة، جعلهم
لشدة إغراقهم في الكفر كانهم مخلوقون للنار، كما يقال لمن أوغل في أمر ما خلق فلان
إلا لكذا مبالغة في ملازمته له، والمراد بوصف اليهود في تشنيع كفرهم بمحمد صلى الله
عليه وآله وسلم مع علمهم أنه محق في دعواه، ومثل الأول قول الهادي إلى الحق عليه
السلام فإنه قال: معنا قوله: ذرأنا فهو انشانا وجعلنا وهو الذرأ والأخر والنشأة
الآخرة في يوم القيامة عند خروج الناس من قبورهم فينشأ أهل كل دار إلى دارهم، من
عمل في الدنيا حين أحشر إلى الجنة وذرأ لها، ومن عمل في الدنيا شيئا فهو إلى النار
وانشى لها وإليها، جزاء على عمله، لا ما يتوهمه الجهلة في العون على رب العالمين من
خلق الفاسق فاسقا والمنافق منافقا منافقا والطالخ طالحا، والصالح صالحا، ولو كان
كذلك لما أرسل إليهم المرسلين، ولما أمرهم أن يكونوا من المؤمنين، ولكان في أمرهم
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إياهم بذلك داعيا لهم إلى مغالبته آمرا بالخروج من جنته، ولم يكن المحسن أولى بثواب
المحسن من المذنب، ولا المذنب أولى بعقوبة الذنب من المحسن، وذلك قول الذين كفروا
فويل للذين كفروا من النار، انتهى[638].
(6/336)

ثم قال تعالى في صفتهم: {لهم قلوب لا يفقهون بها} لأنهم لا يلقون أذهانهم إلى معرفة
الحق {ولهم أعين لا يبصرون بها} إلى ما خلق الله نضر اعتبار {ولهم آذان لا يسمعون
بها} ما تتلى عليهم من الآيات سماع تدبر، فصاروا بترك استعمالها بمنزلة من عدمها،
كما قال منكير الذاري:
أعمى إذا ما جارتي خرجت
حتى يواري جارتي الخدر
وأصم عما كان بينهما
سمعي وما بالسمع لي وقر

قال في البرهان: ثم قال ذما لهم {أولئك كالأنعام} البهائم في عم الانتفاع بها {بل
هم أضل}.
قال مقاتل: هم أخطأ طريقا من الأنعام؛ لأن الأنعام تعرف ربها وتذكره، وهم لا يعرفون
ربهم ولا يذكرونه.
وقال الزجاج: لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارها فتسعى في تحصيل منافعها، وتحترز عن
مضارها، وهؤلاء الكفار وأهل العباد أكثرهم يعلمون أنهم معاندون ومع ذلك يصرون عليه
ويلتون أنفسهم في النار وفي العذاب، وقيل: إنها..............إلى أربابها ومن يقوم
بمصالحها، والكافر يهرب عن ربه وإلهه الذي أنعم عليه نعما لا تحصى، ثم إنه تعالى
ختم الآية فقال: {أولئك هم الغافلون} الكاملون في الغفلة عما أعد الله لأوليائه من
الثواب ولآعدائه من العقاب.
(6/337)

قال الهادي عليه السلام: وأما ما ذكر الله من القلوب والأعين والآذان فغنه أخبر
بذلك وأنهم كانوا لا ينيتفعون بها في الدنيا كانو لا يميزون بقلوبهم ما أمروا
بتمييزه، ولا يعتبرون بما يرون من أثر صنع الله لغيرهم، ولا يقبلون على الله ما
يسمعون به بآذانهم فهم في قلة القبول والاهتداء وترك الانتقام بما يسمع ويرى
كالأنعام بل هم أضل من الأنعام؛ لأن معهم من التمييز ما ليس معهم، ثم هم في الإعراض
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وقلة الانتفاع كهن سواء فهم بذلك، وشبهة أشر منها وأردى وإفك عن الحقيقة وأبلى،
فنعوذ بالله من الحيرة والعمى والهلكة باتباع الهوى، انتهى، قوله تعالى: {ولله
الأسماء الحسنى} التي هي أحسن الأسماء لأنها تدل على معان حسنة من تمجيد وتقديس،
وغير ذلك، قال في الكشاف.
قال في البرهان: كل أسمائه حسنى غير أن منها ما يستحقه لنفسه، كقوله القديم أي هو
الأول مثل كل شيء، والباقي بعد فنا كل شيء، والقادر الذي لا يعجزه شيء، والعالم
الذي لا يخفى عليه شيء، والحي الذي لا يموت الواحد الذي ليس كمثله شيء، والسميع
البصير الذي لا يعيزب عنه شيء، والغيني بنفسه عن كل شيء، انتهى.
ودلت هذه الآية على أن أسماء الله تجب كونها موصوفة بالحسنى والكمال، فهذا يفيد أن
كل اسم لا يفيد في المسمى صفة صفة كمال وخلال، فإنه يلا يجوز اطلاقه على الله
تعالى، ودلت أيضا على أن الاسم غير المسمى؛ لأنه تدل على أن اسماء الله تعالى
كثيرة؛ لأن لفظة الأسماء لفظة الجمع وهي تفيد الثلاثة فما فوقها، فثبت أن أسماء
الله كثيرة ولا شك أن الله تعالى واحد لزم القطع بأن الاسم غير المسمى، وإنما قوله:
{ولله الأسماء الحسنى} بمقتضى إضافة الحسنى إلى الله ، وإضافة الشيء إلى نفسه بحال،
ثم أمر عباده أن يدعوه ويسموه لها، ويصفوه وينعتوه لما حسن منها، فقال: {فادعوه
بها} فسموه بتلك الأسماء، قال فيه[639]: وفي الدعاء بها وجهان:
(6/338)

أحدهما: يدعوه بها عند الرغبة إليه في الدعا والطلب.
والثاني: يعظمه بها تعبدا له بذكرها، قال تعالى متوعدا للملحدين، ومتهددا للمشبهة
الجاحدين {وذروا الذين يلحدون في أسمائه} أي يجوزون ويعدلون عما أمر به، ويشركون
يفي عبادته معنى إلحادهم أنهم اشتقوا آلهتهم من أسماء الله، كما سموا بعضها اللات
اشتقاقا من الله، وبعضها من العزى اشتقاقا من العزيز، انتهى.
والمعنى ذروهم ولا يستعجلون لهم بالعذاب {سيجزون ما كانوا يعملون} معنى فسنجزيهم
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بإلحادهم ونسبتهم إلى الله قبائحهم، فهو تهديد ووعيد لمن ألحد في أسماء الله تعالى.
واعلم أنه تعالى لما ذكر في قصة موسى عليه السلام قوله: {ومن قوم موسى أمة يهدون
بالحق وبه يعدلون} ذكر مثله في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال عز وجل:
{وممن خلقنا أمة يهدون بالحق} أي بكلمة الحق {وبه يعدلون} في الحكم ولا يجوزون فيه،
وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأها قال: ((هذه لكم، وقد أعطى من قبلكم مثلها
ومن قوم موسى أمة...الآية)).
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن من أمتي قوم على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم)).
ثم قال في الكشاف عن الكلبي هم الذين آمنوا من أهل الكتاب، وقيل: العلماء والدعاة
في الدين، انتهى.
قلت: والحق الذي عليه آئمة أهل البيت عليهم السلام علماء آل الرسول عليهم السلام
لآية التطهر والمودة، والأخبار المتلقاة بالقبول بين الأمة كخبري السفينة وإني تارك
فيكم، ونحو ذلك مما لا يحصى كثيره من رواية الموالف والمخالف، وقد أشرنا في مقدمة
كتابنا هذا إلى طرف من ذلك.
روي في كتاب(شواهد التنزيل) بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى: {وممن خلقنا أمة
يهدون بالحق} قال: معنى من أمة محمد علي بن أبي طالب عليه السلام .
(6/339)

وعن جعفر الصادق عليه السلام قال: هذه الآية لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
قوله: أمة والأمة فهم الأئمة العادلون يشهد بذلك الكتب من قول الله عز وجل لإبراهيم
إني جاعلك للناس إماما، ثم قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وكذلك قال:
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات...
(6/340)

الآية، فذكر الله تعالى أنه جعل من خلقه أئمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والعدل فإنما
هو نقل الهادي الذي وصفه الله ودل عليه بصفة فعله في كتابه، وكذلك قال أيضا:
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكل هذا دلائل بصفات أفعال الأئمة الذين أمر
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الله عز وجل باتباعهم في كتابه نصا، فأمر الخلق باتباع من كان على هذه الصفة، ونهى
في كتابه عن اتباع الأئمة الظالمين، وأمر بقتالهم فقال: {ولا تتبعوا أهواء قوم قلد
ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل} وقال: {قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا
إيمان لهم} وقال: {وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون} فهذان
إمامان مسمان في كتاب الله عز وجل، سماهما الله عز وجل، ونسب كل واحد منهما إلى
فعله، وأمر تعالى باتباع الهادي بينهما إلى أمره، والداع إليه، ونهى عن اتباع الداع
إلى بالهوى والظلم، وأمر بقتاله، ولم يوجب عز وجل الإمامة إلا لمن دعا إليه وإلى
أمره، أما سمعت قوله سبحانه لإبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ سأل أن يجعل[640]
الإمامة في ولده كما جعلها فيه {قال لا ينال عهيدي الظالمين} يعني سبحانه بعهده
الإمامة، ولم يجعل الله الله تبارك وتعالى ذلك عاما في جميع ولد إبراهيم صلى الله
عليه ، وإنما قال لا ينال عهدي الظالمين، معنى من ظلمه منهم، ولم يعم بذلك الكل، بل
أمر تبارك وتعالى بالكينونة مع الأئمة الصادقين والصادقون فهم الأئمة العادلون
الذين وصفهم الله في كتابه بصفات أفعالهم والإشارة منه إليهم، فالدلالة يقيامهم في
أمر ربهم، ثم أخبر عز وجل عن استدراجه واملائه للمكذبين بآياته فقال سبحانه:
{والذين كذبوا بآياتنا} معجزات محمد صلى الله عليه وآله وسلم {سنستدرجهم من حيث لا
يعلمون}الاستدراج استفعال من الدرجة بمعنى الاستسصعاد والاستنزال درجة بعد درجة،
ومنه درج الصبي إذا قارب خطاه، وأرج الكتاب طوه شيئا بعد شيء، أو درج
(6/341)

القوم مات بعضهم في أثر بعض، والمعنى تواتر نعم الله عليهم حال المعاصي وانهماكهم
في الغي، وكل ما يحدث عليهم نعمة ازدادوا نظرا أو حدودا بمعصية بزيادة النعمة ظانين
أن سابغ النعم تفضيل لهم، وإثرة من الله وتقريب، وليس كذلك، إنما هو خذلان وتبعيد
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من رحمة الله واستدراج إلى ما يهلكهم حتى يأتهم الموت فيأخذهم الله دفعة واحدة على
عدتهم أعقل مما تكونون.
قال عمر بن الخطاب لمن حمل إليه كنوز مصر: اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا فإني
سمعتك تقول: {سنستدرجهم من حيث لا يعلمون} ثم قال تعالى: {وأملي لهم} يعني أنه
يمهلهم بالعقوبة ولا يعجل عليهم ليكون ذلك أعظم لحسرتهم، وعذابهم وأقطع لعذرهم وأشد
لعذابهم.
وأما قوله: {إن كيدي متين} فقال ابن عباس: يريد إني مكر شديد، بمعنى أن مكره تعالى
قوي لا يغلب، وهو ما يخفى عنهم من عقابه حتى يحيط بهم، وهم لاهون، ويحمل بهم في
غمرة ساهون، والمبين من كل شيء هو القوي يقال: مبين بيانه شبه الإملاء بالكيد الذي
هو الاحتيال في الإصابة بمكروه من حيث لا تشعر بما كان ظاهر للإحسان.
واعلم أنه تعالى لما بالغ في تهديد المعرضين عن آياته العاملين عن التأمل في دلائله
وبيناته عاد إلى الجواب عن بيانهم فقال: {أولم يتفكروا ما بصاحبهم} محمد صلى الله
عليه وآله وسلم {من جنة} أي جنون؛ لأنهم قالوا: شاعر مجنون، والهمزة للإنكار عليهم
بعدم التفكر في أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدالة على صدقه، ثم قال: {إن
هو إلا نذير مبين}.
اعلم أن بعض الجهال من أهل مكة كانوا ينسبونه إلى الجنون، وذلك لأنه صلى الله عليه
وآله وسلم كان معرضا عن الدنيا، مقبلا على الآخرة مشتغلا بالدعوة إلى الله، وكان
العمل مخالفا لطريقتهم فاعتقدوا فيه أنه جنون.
(6/342)

قال الحسن وقتادة: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام ليلته على الصفا يدعو فخذا
فخذا من قريش فيقول: ((يابني فلان يا بني فلان)) وكان يحذرهم بأس الله وعقابه فقال
قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون، واضب على الصياح طول هذه الليلة، وأنزل الله تعالى
هذه الآية، وحثهم على التكفر في أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليتعلموا أنه
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دعا إلى الإنذار إلى ما نسبه إليه الجهال، ولما كان النظر في أمر النبوة مفرغا على
دلائل التوحيد قال تعالى: {أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من
شيء}[641] من الأشياء التي لا تحصر، يريد تعالى أو لم ينظروا نظر استدلال بعقول في
ملك الله الذي جعل في السماوات والأرض، وما خلق الله من غيرهما، من شيء فيستدلون
بذلك على الله، ويوقنوا وتقر أعينهم بمعرفة الله ويؤمنوا، ثم قال منبها لهم عن
غفلتهم: {وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم} ولعلهم يموتون عما قريب، فيسارعون إلى
النظر، وطلب الحق لئلا يهلكوا على الكفر، ويصيروا إلى النار، وإذا كان هذا الاحتمال
قائما وجب على العاقل المسارعة إلى هذه الفكرة والمبادرة إلى هذه الرؤية شعيا في
تخليص النفس من هذا الخوف الشديد، والخطب العظيم، ولما ذكر تعالى هذه التبينات
الجليلة، والدلائل العقلية قال: {فبأي حديث بعده يؤمنون} فكيف ترجى منهم الإيمان
بغيره.
(6/343)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد تعالى أنه كان ينبغي لهم أن لا يأمنوا
الموت أن يقطع أجلهم فيكون ذلك مما يزهدهم في الدنيا، وينفعهم ويؤخر هم عن معاصي
الله ويبعدهم، فمن لم ينتفع بذلك من المواعظ والتذكير وما كان من قول اللطيف فبأي
بحديث بعد ذلك يؤمن، وبأي كلام بعد كلام الله يوقن؛ لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن
حجة على العباد، فمن زهد فيه لم ينتفع فيه بغيره إذا كان زاهدا في وعظ الله
وتذكيره، انتهى، وإن هي المخففة في الثقيلة، والأصل وأنه عسى على أن الضمير ضمير
اللسان، والمعنى أو لم ينظروا في أن اللسان والحديث عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ثم
أعاد سبحانه مرة أخرى بعض أحوال الضالين المكذبين فقال: {من يضلل الله} أي يسميه
بالضلالة ويحكم عليه بها لما ضل أو يخذله ويتركه من تنوير القلب {فلا هادي له}
لعلمه أنه لا يهتدي لأحد {ويذرهم في طغيانهم} أي زيادة ظلمهم {يعمهون} يترددون في
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عمى الرأي، والعمة عمي الراي خاصة، والعمي في الرأي والبصر، ولما تكلم تعالى في
التوحيد والنبوة والضلالة والهدة أتبعه بالكلام في المعاد فقال: {يسألونك عن الساعة
أيان مرساها} أي متى وقت إرسائها، أي استقرارها، والمعنى حصولها ومجيئها، وفي نظم
الآية وجه آخر، وهو أنه تعالى لما قال في الآية المتقدمة، وأن عسى أن يكون قد اقترب
أجلهم باعثا بذلك على المبادرة إلى التوبة والأصلاح وما يجيهم قبل معاقصة الأجل
وحلول القعاب قال:يسألونك عن الساعة لتحقق في القلوب أن وقت الساعه مكتوم عن الخلق
فيصير ذالك حاملين للمكلفين على المسارعه إلى التوبه وادا للواجبات وسمت القيلمه
ساعه لوقعها بغثه أو لسرعة حسابها أو لانها عند الله على طولها كساعه واحده وأختلف
في ذالك السائل من هو مقبل إن قريشا قالوا يا محمد بيننا وبينك قرابه فاذكر لنا متى
الساعه، وقيل أن قوما من اليهود قالوا يا محمد
(6/344)

اخبرنا متى الساعه إن كنت نبيا فإنا نعلمها متى هي، وكان ذلك امتحانا منهم مع علمهم
بأن الله قد استأثر بعلمها، ثم قال تعالى: {قل إنما علمها عند ربي} أي علم وقت
ارسائها عنده قد استأثر به لم يخبر به أحد من ملك مقرب ولا نبي مرسل {لا يجليها
لوقتها إلا هو} أو لا يظهرها ولا يبينها عند وقتها إلا هو سبحانه، أي لا يقدر على
إظهار وقتها المعين بالإعلام والإخبار[642] إلا هو، ثم قال تعالى: {ثقلت في
السماوات والأرض} أي ثقل إخفاؤها على جميع أهل السماوات والأرض، فكل يود علمها
ويهمه شأنها، وقيل: ثقل على أهل السماوات والأرض قيام الساعة، ثم قال: {لا تأتيكم
إلا بغتة} أي مفاجأة على غفلة.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الساعة تهيج بالناس والرجل يسقي ماشيته،
والرجل يقوم سلعته في سوقه، والرجل يخفض ميزانه ويرفعه)).
وروى الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((والذي نفس محمد بيده
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لتقومن الساعة وإن الرجل ليرفع اللقمة إلى فيه فتحول الساعة بينه وبين ذلك)) ثم قال
تعالى: {يسألونك كأنك حفي عنها} أي عالم بها، وحقيقته كأنك بليغ في السؤال عنها.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه حتى كأنك حريض مستقص من السؤال عنها،
وأنت غير حريص في البحث عن وقتها إذ أنت موقن لها خائف منها، والخبر على وجوه:
أحدهما: الحريص المستقص، قال الشاعر:
فإن تسألي عني فيا رب سائل ... خفي عن الأعشى به حيث أصعدا
(6/345)

قال في البرهان: ويجوز أن يكون في الكلام تقديم وتأخير، ويكون معنى الكلام ويسألونك
عنها كأنك حفي عنها، هم على التقديم والتأخير، انتهى، لأن يلفظ الحفي يجوز أن يقدر
تارة بالياء وأخرى بكلمة عن، وتأكيد هذا الوجه يقرأه ابن مسعود كانك حفي عنها، فإن
قيل: لم كرر يسألونك وقوله: {قل إنما علمها عند الله}؟ قيل له: الأول سؤال عن وقت
قيام الساعة، وقوله ثانيا: {يسألونك كأنك حفي عنها} عن كنه ثقل الساعة وشدتها
ومهانتها، فلم يلزم التكرار، وأجاب عن الأول بقوله: {إنما علمها عند ربي} وأجاب عن
الثاني بقوله: {إنما علمها عند الله} وفي الكشاف هو للتأكيد، ولما جاء به من زيادة
قوله: {كأنك حفي عنها} وعلى هذا تكرير العلماء............ في كتبهم لا يحلون
المكرر لفائدة زائدة، ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله: {ولكن أكثر الناس لا يعلمون}
أن الله هو المختص بالعلم بها، وقيل: لا يعلمون أن أصل القيامة حق؛ لأن أكثر الخلق
ينكرون المعاد، ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين،
وقيل: ولكن أكثر النساس لا يعلمون السبب الذي لأجله أخفيت معرفة وقته المعين على
الخلق.
واعلم أن القوم لما طالوه بالإخبار عن الغيوب، وطلبوه بإعطا الأموال الكثيرة
والدولة العظيمة، ذكر أن دولته قاصرة، وعلمه قليل، والقدرة الكاملة والعلم المحيط
ليس إلا لله، فقال تعالى: {قل} يا محمد {لا أملك لنفسي نفعا} كالصحة والرزق {ولا
(1/354)



ضرا} من مرض أو فقر كسائر العبيد، أي لا أملك القدرة عليهما {إلا ما شاء الله} من
النفع والدفه، والاستثناء منقطع.
روي في سبب نزول الآية أن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا يخبرك ربك بالرخص والغلا حتى
يشتري ويربح ويرحل عن الأرض التي تجدب إلى الأرض الخصبة؟ فأنزل الآية.
(6/346)

وقال بعضهم: لما رجع صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة بني المصطلق جاءت ريح في
الطريق........فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بموت رفاهه بالمدينة، وكان فيه غيظ
للمنافقين، وقال: ((انظروا أين ناقتي))؟ فقال عبد الله بن أبي: ألا تعجبون من هذا
الرجل يخبر عن موت رجل بالمدينة ولا يعرف أين ناقته، فقال صلى الله عليه [643] وآله
وسلم: ((إن ناسا من المنافقين قالوا: كنت وكنت وناقتي في هذا الشعب قد تعلق زمامها
بشجرة)) فوجدوها على ما قال، فأنزل الله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ثم إن
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم احتج على عدم علمه بالغيب بقوله: {ولو كنت أعلم
الغيب لاستكثرت من الخير} من العمل الصالح، وقيل: المراد بالخير طلب منافع الدنيا
وخيراتها، ودفع آقاتها ومضراتها، ويدخل فيه ما يتصل بالخصب والجدب، والإرباح
والاكتساب، ثم قال: {وما مسني السوء} من جهة الأعداء وغيرهم، فلم أكن غالبا مرة
ومغلوبا أخرة، ورابحا وخاسرا، وفي البرهان: وما مسني السوء أي العذاب العاجل
والآجل.
أما قوله: {إن أنا إلا نذير وبشير} فالنذير مبالغة في الإنذار بالعقاب على فعل
المعاصي وترك الواجبات، والتبشير مبالغة في البشارة بالثواب على فعل الواجبات وترك
المعاصي، وقوله: {لقوم يؤمنون} فيه قولان:
أحدهما: أنه يدبر وييسر للمؤمنين والكافرين، إلا أنه ذكر إحدى الطائفتين، وترك ذكر
الثانية؛ لأن ذكر إحداهما تفيد ذكر الآخرة، كقوله: {سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيم
بأسكم}.
والثاني: أنه صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان نذيرا وبشيرا للكل إلا أن المنتفع
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بتلك النذارة والبشارة هم المؤمنون، فلهذا السبب خصهم الله بالذكر، كقوله تعالى:
{هو الذي خلقكم من نفس واحدة} يريد عز وجل أنه خلق الناس من نفس واحدة، يعني آدم
عليه السلام {وجعل منها زوجها}.
(6/347)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: قروا في ذلك أن الله خلق حوى من طينة آدم.
قلت: ومثل هذا ذكره الهادي عليه السلام ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في سورة النساء،
ومعنى {ليسكن إليها} أي ليطمئن إليه، ويركن لمحبته لها، وهذا يدل على موافقتها إلا
أن السكون والإطمئنان صد النفور، ولو لم يكن موافقة لنفر منها ولو نفر منها لما سكن
إليها، ولو كان كذلك لما غشيها ولا حدث له النسل والبركة منها.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر من النساء بأخفهن روحا،
وأطيبهن رائحة وعقلا، وقال ليسكن بالتذكير بعد التأنيث ذهابا إلى معنى النفس ليبين
أن المراد بها آدم، ولأن الذكر هو الذي يسكن إلى الإنثى ويغشاها، فلما {فلما
تغشاها} أي جامعها، والغشيان إتيان الرجل المرأة، وقد غشاها وتغشاها إذا علاها،
وذلك لأنه قد صار كالغاشية لها، وقوله: {حملت حملا خفيفا} الماء الذي من نطفة آدم
وكان خفيفا بعليها، والحمل يالفتح ما كان في البطن أو على رأس الشجر، والحمل بكسر
الحاء ما حمل على الظهر أو على الدابة، ومعنى {فمرت به} أي استمرت بالماء والحمل
على سبيل الخفة إلا حال الثقل، والمراد أنها كانت تقوم به وتقعد وتمشي من غير ثقل
{فلما أثقلت} أي ثقل حملها أو حضر وقت الولادة {دعوا الله ربهما} يعني آدم وحوى
{لئن آتيتنا صالحا} أي ولدا سويا قد صلح بدنه أي كمل، وقيل: ذكرا؛ لأن الذكر من
الصلاح والجودة {لنكونن من الشاكرين} نزداد شكرا، والضمير في آتيتنا ولنكونن لهما.
(6/348)

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: {فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما
آتاهما} فقال في الكشاف ما معناه[644]: جعل لهما شركاء أي جعلا أولادهما على حذف
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المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وكذلك فيما آتاهما، أي أتا أولادهما، ولابد من
هذا، ودل عليه قوله: {فتعالى الله مما تشركون} وإشراكهم تسميتهم أولادهم بعبد العزى
وعبد شمس وعبد مناف، فكان عبد الله وعبد الرحمن وعبدالرحيم أو الخطاب لقريش عهد
رسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم قصي، والمراد بالنفس الواحدة قصي وزوجها قرشية،
فلما أتاهما ما طلبا من الولد الصالح أشركا حيث سميا أولادهما بعبد مناف وعبد قصي،
والضمير في يشركون لهما، ومن اقتدا بهما من أولادهما، انتهى.
قال بعض المفسرين: الصحيح في تأويل الآية وجهان:
الأول: أن المشركين كانوا يقولون إن آدم عليه السلام كان يعبد الأصنام ويرجع في طلب
الخير ودفع الشر إليها، فذكر تعالى قصة آدم وحوى عليهما السلام حكى عنهما أنهما
قالا: {لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين} أي لو أتاهما ولد صالح سويا لاشتغلا
بشكر تلك النعمة، ثم قال تعالى: {فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما} ثم
قال: {فتعالى الله عما يشركون} أي فتعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين يالذين يقولون
بالشرك والرد به إلى آدم عليه السلام .
والوجه الثاني لما أتاهما ذلك الولد الصالح السوي، عزما على أن يجعلاه وقفا على
خدمة الله وطاعته وعبوديته على الإطلاق، ثم بدالهما في ذلك، فتارة كانوا يشفعون به
في مصالح الدنيا ومنافعها، وتارة كانوا يأمرونه بخدمة الله تعالى وطاعته، وهذا
العمل وإن كان هنا طاعة وقربة إلا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، فلهذا قال
سبحانه: {فتعالى الله عما يشركون}.
(6/349)

قلت: ويؤيد هذا الوجه الثاني قول القاسم بن إبراهيم عليهما السلام فإنه قال يفي
تفسير هذه الآية ما لفظه: فلما أتاهما صالحا وهو ما وهب لهما من لدهما واعطاهما،
جعلاه فيما أحسب بين الله وبينهما، فعبد الله ويحرث الحرث، وقد يذكر في التوراة
أنهم سمياه عبد الحرث، وقالوا: أن الحارث هو إبليس، وه و فيما أحسب وهم وهمته
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اليهود في التفسير، فقالوا فيه بالتلبيس وأدخلوا مكان ما جعلاه له من الحرث عبد
الحارث، فجعلوه عبد الله لما جعلاه ولم يفرقوا فيه بين الحرث والحارث، ألا تر كيف
يقول سبحانه: {فلما آتاهما صالحا} يعني ولد ذكر {جعلا له شركاء فيما آتاهما} يريد
تبارك وتعالى نصيبا فيما أتاهما من صالح الولد فجعلاه بينهما وبين التعبد، ألا تر
لقوله سبحانه فيه إذ لم يسلماه كله إليه: {فتعالى الله عما يشركون} يقول فتعالى
الله أن يكون هو وهم في شيء من الأشياء، كما قال في أهل الجاهلية: {وجعلوا لله ندا
فيما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا} يعني شريكا {فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا
لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء
ما يحكمون} وكذلك قال تعالى: {ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا} يعني شركاء مما رزقناهم
تالله لتسءلن عما كنتم تفترون، وليس يتوهم الشرك عليهما بالله إلا من لا علم له
فيهما بأمر الله، انتهى.
(6/350)

ومما يزيد هذا وضوحا قول الإمام الحسين بن القاسم عليهما السلام في تفسيره الذي
يرويه عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ما هذا لفظه: ومعنى فلما أثقلت[945] يريد
تعالى لما أثقلت ويتبين حملها نذرا لله نذرا واجبا لئن رزقهم الله ذكرا صالحا
ليطيعان ربهما في تعليم ولدهما، وليتركانه لطاعة ربهما، ولا يشغلانه بخدمتهما، فلما
أتاهما صالحا رخصا لأنفسهما واستخدماه في بعض شأنهما، وكان الله يريد غير ذلك منهما
من جهة مما يقدم لله من نذرهما فشركا بذلك بين خدمة الله وخدمتهما، فنبه الله عباده
على الوفاء بنذورهم، وترك الغفلة فيما كان كذلك من أمورهم، ثم قال عز وجل: {فتعالى
الله عما يشركون} يريد سبحانه التنزيه لنفسه والرفعة عن مشاركة الأصنام وغيرها من
الإنذار التي يدعيها عبدة الأوثلن قوله تعالى: {أيشركون ما لا يخلق شيئا} معناه
يعبدون على ما لا يقدر أن يخلق شيئا {وهم يخلقون} أي وهم مخلوقون يعني الأصنام ،
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والمعنى أيشركون ما لا يقدر على خلق شيء كما يخلق الله، وهم يخلقون لأن الله خالقهم
أفلا يقدر على خلق شيء؛ لأنه جماد وهم يخلقون؛ لأن عبدتهم يختلقونهم فهم أعجز من
عبدتهم {ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون} أي لا يدفعون عن أنفسهم مضرة،
وإنما يدفع عنهم العبدة، يريد أن الأصنام لا ينصر من أطاعها ولا يضر من عصاها،
والنصر المعونة على العدو، والمعنى أن المعبود يجب أن يكون قادرا على إيصال النفع
ودفع الضرر، وهذه الأصنام ليست كذلك، فكيف يليق بالعاقل يعبادتها؟ ثم قال: {وإن
تدعوهم إلى الهدى} ليهدوكم أو إلى ما هو هدى ورشاد {لا يتبعوكم} إلى مرادكم ولا
يجيبوكم كما يجيبكم الله تعالى، والمعنى أن هذا المعبود الذي يعبده المشركون معلوم
من حاله أنه كما لا ينفع ولا يضر، فكذلك لا يصح فيه إذا دعي إلى الخير والانتفاع،
ولا نفصل حال من
(6/351)

خاطبه ممن سكت، ثم قوى هذا الكلام بقوله: {سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون}
مثل قوله: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، إلا أن الفرق أن في تلك الآية عطف
الفعل هاهنا عطف الفعل على الاسم؛ لأن قوله دعوتهم جملة فعلية، وقوله: أم أنتم
صامتون جملة اسمية.
واعلم أنه ثبت أن عطف الجملة الفعلية على الاسم لا يجوز إلا لفائدة وحكمة، وتلك
الفائدة أن صفة الفعل مشعرة بالتجدد والحدوث حالا بعد حال، وصيغة الاسم مشعرة
بالدوام والثبات والاستمرار، إذا عرفت هذا، فقال في الكشاف: إن المشركين كانوا إذا
جر بهم أمر دعو الله دون أصنامهم، كقوله: {وإذا مس الناس صر دعوا ربهم منيبين إليه}
وكانت حالهم مستمرة أن تكونوا صامتين عن دعوتهم، فقيل: إن دعوتهم لم تفرق الحال بين
إحداثكم دعاؤهم وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن دعائهم.
وقال الرازي: إن المشركين كانوا إذا وقعوا في هم ومعظلة تضرعوا إلى تلك الأصنام،
وإذا لم تحدث تلك الواقعة بقوا ساكتين صامتين، فقيل لهم: لا فرق بين إحداثكم دعاؤهم
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وبين أن تستمروا على صمتكم وسكوتكم، فهذا هو الفائدة في هذه اللفظة.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: قوله: وإن تدعهم إلى الهدى إلا أن هو يحتمل
وجهين:
أحدهما: أن يكون حاطب المشركين في عبادتهم لأصنامهم التي يعبدون، وأخبرهم أنهم لو
دعوا أصنامهم إلا شيء من[646] الهدى لما ...........ولما عقلت ذلك أبدا، ولا رعت
ولما ابصرت شيئا من ذلك ولا سمعت، فسوا دعوا إليها أم صمتوا، وسواء خاطبوا الأوثان
أو سكتوا.
(6/352)

والوجه الآخر: أن يكون خاطب المسلمين الداعين إلى الله من المؤمنين، وأخبرهم من
أضرار هؤلاء الكافرين، وأنهم لو دعوا إلى الهدى لما سمعوا ولما عادوا أبدا عن
ضلالهم، ولا رجعوا، فسواء عليكم أدعوتموهم إلى الحق أم أنتم صامتون؛ لأنهم لا
يرجعون إذا صمتون، ولا يتوبون إلى الله إن وعظتم، ولا يتذكرون إن ذكرتم، ولا يقبلون
إن تكلمتم، فالوعظ عندهم بمنزلة الصوت لما داخل قلوبهم من الكفر والحيرة، والعمى
والموت، انتهى.
ثم أكد الله بيان أنها لا تصلح للإلهية بقوله تعالى: {إن الذين تدعون} أي تعبدون
وتسمون آلهة {من دون الله} سبحانه كذبا وافتعالا، وقد يكون تأويل من دون الله أنهم
دون كبريا وجلالا، ذكره القاسم عليه السلام .
وأما قوله: {عباد أمثالكم} مع أنها جمادات ففيه وجهان:
أحدهما: أن المشركين لما دعوا أنها تضر وتنفع وجب أن يعتقدوا فيها كونها عاقلة
فاهمة، فلا جرم وردت هذه الألفاظ على وفق معتقداتهم، ولذلك قال: {فادعوهم
فليستجيبوا لكم} وقال: إن الذين ولم يقل إن التي.
(6/353)

والثاني: أن هذا اللفظ استهزاء بهم، أي غاية أمرهم أن يكونوا مثلكم عقلا أحيا، فإن
ثبت ذلك فهم عباد أثالكم لا تفاضل بينكم، فلما جعلتم أنفسكم عبيدا وجعلتموها آلهة
وأربابا، ثم أبطل أن يكونوا عبادا أمثالهم فقال: ..............، ثم أكد هذا البيان
بقوله: {فادعوهم فليستجيبوا لكم} كما يستجيب لكم ربكم، ومعنى هذا الدعا طلب المنافع
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وكشف المضار من جهتهم، واللازم في قوله: {فليستجيبوا} لام الأمر على معنى التعجيز،
والمعنى أنه لما ظهر لكل عاقل أنها لا تقدر على الإجابة ظهر أنها لا تصلح للعبادة،
ثم قال: {إن كنتم صادقين} في ادعا أنها آلهة مستحقة للعبادة، ولما ثبت بهذه الدلائل
أنها لا تصلح للعبودية وجب على العاقل أن لا يلتفت إليها، وأن لا يشتغل إلا بعبادة
القادر العالم، الحي الحكيم، الضار النافع، ثم أخبر تعالى عن نوع آخر من الدليل في
بيات أنه يقبح منه الإنسان العاقل أن يشتغل بعبادة هذه الأصنام فقال: {ألهم أرجل
يمشون بها} في مصالحكم {أم لهم أيد يبطشون بها} في الدفع عنكم {أم لهم أعين يبصرون
بها} مضاركم من منافعكم {أم لهم آذان يسمعون بها} دعاؤكم ونصرتكم، فإن قيل: فلم
أنكر عبادة من لا رجل له ولا يد ولا عين؟ قلنا: إنه سبحانه عرفهم أنهم مفضلون
عليها، فذكر في هذه الآية أعضاء أربعة، وهي: الأرجل والأيدي، والأعين والآذان، ولا
شك أن هذه الأعضاء إذا حصل في كل واحد ما يليق من القوى المحركة والمدركة أفضل منها
إذا كانت خالية عن هذه القوى فالرجل القادر على المشيء، واليد القادرة على البطش
أفضل من اليد والرجل الخاليتين عن قوة منها إذا كانت خالية عن هذه القوى، فالرجل
القادرة على المشي واليد القادرة على البطش أفضل من اليد والرجل الخاليتين عن قوة
الحركة والحياة، والعين الباصرة والأذن السامعة أفضل من العين والأذن
(6/354)

الخاليتين عن القوة السامعة والباصرة، وعن قوة الحياة، وهذا إبطال لكونهم عباد
أمثالهم لانسلاخهم عن صورة العقل[647] لعدم هذه الحواس، وإذا ثبت هذا ظهر أن
الإنسان أفضل بكثير من هذه الأصنام، بل لا شبه لفضيلة الإنسان على فضيلة هذه
الأصنام البتة، وإذا كان كذلك فكيف يليق بالأفضل الأكمل الأشرف أن يشتغل بعبادة
الأخس الأدوم الذي لا يحصل منه فائدة البتة، لا في جلب المنفعة ولا في دفع المضرة،
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فهذا وجه الدليل الذي ذكر الله تعالى في هذه الآية، والله أعلم.
وفي معنى هذه الآية يقول القاسم عليه السلام ما لفظه: والذين كانوا يعبدون فهم من
عبدوا من الملائكة المقربين، ومن كانوا يعبدونه من الآدميين ومن عبد من الناس أحدا
من الشياطين هؤلاء كلهم عباد أمثالهم، وقد عبدوا مع من عبدوا من العباد ما كانوا
يعبدون من الأصنام والتماثيل، والأوثان التي ليس أرجل ولا أيد ولا أعين ولا أسماع،
ولا عبدها لأحد عبدها أو لم يعبدها ضر ولا انتفاع، وفي الأصنام ما يقول الرحمن له
الكبرياء والجلال: {ألهم أرجل يمشون بها} إلى قوله: {يبطشون بها} وما ذكر من غير
ذلك عند ذكرها، وليس شيء من ذلك كله لها فيكيف يعبدونها مع زوال ذلك كله عنها، وهو
أفضل في ذلك كله منها إلا لفعلهم الفاسد المذكور في المكابرة لحجة العقول، انتهى.
ولما كانوا يخوفون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بآلهتهم قال تعالى: {قل ادعوا
شركاءكم} واستعينوا بهم في عداوتي {ثم كيدوني} جميعا أنتم وشركاؤكم {فلا تنظروني}
فإني لا أبالي بكم ولا يقول هذا إلا واثق بعصمة الله، أو أمر حين خوفوه آلهتهم أن
يخاطبهم بذلك ليظهر لهم أنها لا قدرة لها على إيصال المضار نحوه بوجه من الوجوه .
(6/355)

واعلم أنه تعالى لما بين في هذه الآية الأصنام لا قدرة لها على النفع والضر، بين
بعد ذلك أن الواجب على كل عاقل عبادة الله تعالى؛ لأنه هو الذي تحصل بعبادته منافع
الدين ومنافع الدنيا فقال: {إن وليي الله} أي ناصري {الذي نزل الكتاب} علي وأعزني
برسالته، فإنزال الكتب سبب تحصيل منافع الدين.
وأما تحصيل منافع الدين فهو المراد بقوله: {وهو يتولى الصالحين} أي عادته نصرة
الصالحين من عباده وأنبيائه، ولا يخذلهم، فلا تضرهم عداوة من عاداهم، وفي ذلك يئس
المشركين من أن أن يضره كيدهم.
قال بعض المفسرين: سمعت أن عمر بن عبد العزيز ما كان يدخر لولاده شيئا فقيل له في
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ذلك، فقال: أولادي إما أن يكونوا من الصالحين أو من المجرمين، فإن كانوا من
الصالحين فوليهم الله، ومن كان وليه الله فلا حاجة به إلى مالي، وإن كانوا من
المجرمين فقد قال تعالى: {فلن أكون ظهيرا للمجرمين} ومن رده الله لم اشتغل بإصلاح
مهماته.
أما قوله تعالى: {والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون} ففيه
قولان:
الأول: أن المراد منه وصف الأصنام بهذه الصفة، ثم قال: {وإن تدعوهم إلى الهدى} أي
إلا أن يهدوكم {لا يسمعوا} وأتى بضمير العقلاء لما أسند إليهم ما لا يصح إلا من
عاقل، فإن قالوا: فهذه الأشياء مذكورة في الآيات المتقدمة فما الفائدة في تكريره؟
قلنا: قد أجيب عنه أنه إنما أعتد هذا المعنى لأن الأول مذكور على جهة التقريع، وهذا
مذكور على جهة الفرق بين من تجوز له العبادة وبين من لا تجوز، كأنه قيل: الإله
المعبود يجب أن يكون بحيث يتولى الصالحين، وهذه[948] الأصنام ليست كذلك فلا تكون
صالحة الإلهية.
(6/356)

والثاني: أن هذه الأحوال المذكورة صفات لهؤلاء المشركين الذين يدعون غير الله، معنى
أن الكفار كانوا يخوفون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فقال تعالى:
إنهم لا يقدرون على شيء، بل قد بلغوا في الجهل والحماقة إلى أنك لو دعوتهم وأظهرت
أنواع الحجة والبرهان لم يسمعوا بعقولهم ذلك البتة.
أما قوله تعالى: {وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون} فإن حملنا هذه الصفات فالمراد
من كونها ناظرة كونها مقابلة بوجوهها وجوه القوم من قولهم: خيلان متناظران أي
متقابلان، وإن حملناها على المشركين فالمعنى أنهم وإن كانوا ينظرون إلى الناس إلا
أنهم لشدة إعراضهم عن الحق لم ينتفعوا بذلك النظر والرؤية فصاروا كأنهم عمي، وهذه
الآية تدل على أن النظر غير الرؤية؛ لأنه تعالى أثبت النظر وبقاء الرؤية، وذلك يدل
على التغاير، وأجيب عن هذا الاستدلال فقيل: معناه تحسبهم أنهم ينظرون إليك مع أنهم
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في الحقيقة لا يبصرون، أي تظن أنهم ينظرونك مع أنهم لا ينظرونك، والرؤية بمعنى
الحسبان واردة، قال تعالى: {وترى الناس سكارى وما هم بسكارى}.
واعلم أنه تعالى لما بين أن الله هو الذي يتولى الصالحين، وأن الأصنام وعابديها لا
يقدرون على الإيذاء والإضرار بين ما هو المنهج القويم والصراط المستقيم في معالة
الناس فقال: {خذ العفو وأمر بالعرف} أي العرف الجميل، والمعنى خذ العفو من أفعال
الناس وأخلاقهم، السهل ودع نقيضه، وهو الجهد لئلا ينفروا، كقوله صلى الله عليه وآله
وسلم: ((يسروا ولا تعسروا)) قال:
خذ العفو مني تستديمي مودتي
ولا تنطقي في سورتي يحين أغضب

تبين معناه في البيت الثاني:

ولا تنفروني يقرك الدف مرة
فإنك لا تدرين كيف المغيب

ثم إذا أمر بالعرف ورغب فيه ونهى عن المنكر ونفر عنه، وبما أقدم بعض الجاهلين على
السافهة والإيذاء، فلهذا قال: {وأعرض عن الجاهلين} أي احلم عنهم ولا تكافي سفيههم.
(6/357)

قال في البرهان: والعفو ما كان يفضل من أموالهم قبل فرض الزكاة، ثم نسخ بآية
الزكاة، والعفو ما كان يعفو عن المشركين قبل الجهاد، فنسخ بآية السيف، وأمر بالعرف
أي المعروف، ومكارم الأخلاق، وذلك كما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أنه سأل جبريل عن العرف؟ فقال: ((يا محمد إن ربك أمرك أن تصل من قطعك وتعطي من
حرمك، وتعفو عن من ضلمك، واعرض عن الجاهلين)) وهذه الآية منسوخة بآية السيف، وليس
في القرآن آية أولها منسوخ وآخرها منسوخ ووسطها محكم غير هذه الآية.
قلت: ما ذكر من النسخ غير واضح؛ لعدم التنافي، والأولى ما ذكره بعض المفسرين في هذه
الآية، حيث قال: تخصيص قوله خذ العفو بما ذكر تقييد للمطلق من غير دليل، وأيضا فهذا
الكلام إذا حملناه على أداء الزكاة لم يكن إيجاب الزكاة بالمقادير المخصوصة منافيا
لذلك؛ لأن آخذ الزكاة مأمور بأن لا يأخذ كرائم أموال الناس، وأن لا يشدد للأمر على
(1/364)



المزكي، فلم يكمن إيجاب الزكاة سببا لصيرورة هذه الآية منسوخة .
وأما قوله: {وأعرض [649] عن الجاهلين} فالمقصود منه أمر الرسول أن لا يقابل أقوالهم
بالركيكة وأفعالهم الخسيسة بأمثالها، وليس فيه دلالة على المنع من القتال؛ لأنه لا
يمتنع أن يؤمر صلى الله عليه وآله وسلم بالإعراض عن الجاهلين مع الأمر بقتال
المشركين؛ فإنه ليس من التناقض أن يقول الشارع: لا تقابل سفاهتهم بمثلها، ولكن
قاتلهم، وإذا كان الجمع بين الأمرين ممكنا، فحينئذ لا حاجة إلا التزام النسخ، إلا
أن الظاهرية من بين المفسرين مشغوفون بتكثير الناسخ والمنسو خ من غير ضرورة ولا
حاجة، انتهى.
(6/358)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى خذ العفو وامر بالعرف هو أدب من الله
لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فجمعت هذه الأحرف اليسيرة من الآداب الكبيرة ما فيه
حكمة عظيمة لمن عقلها، وأقبل عليها بفكره، وقبلها؛ لأن قوله: خذ العفو يدل على
احمال الشرور، وستر كثير من قبائح الأمور، لما في الأناءة والحلم وحسن التدبير من
المعونة، والسلامة والبركة والخير الكثير، ثم قال: وامر بالعرف فدل على الأمر
بالخيرات، والزجر عن جميع القبائح المنكرات، ثم قال: واعرض عن الجاهلين فدل بذلك
على ألطف المواعظ كلها، وهي الهجرة الجميلة لسفهاء البرية، وسفلها عند الإعراض،
والترك لجدالها ومكالبتها، والتشاغل بها، ومخالستها، فانظروا ما في هذه الكلمات من
الحكمة وحسن التدبير، والبركات والسلامة من القبائح، والشنع المهلكات، نحمد الله
على ما علمنا من كتابه، ونشكره على هدايته وآدابه، انتهى.
وعن جعفر الصادق عليه السلام: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن أجمع
لمكارم الأخلاق منها، ولما أمر عز وجل بالمعروف، فعند ذلك ربما نهج سفيه ويظهر
السفاهة، فعند ذلك أمره الله تعالى بالسكون عن مقابلته، فقوله: {وأعرض عن الجاهلين}
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ولما كان من المعلوم أن عند إقدام السفيه على السفاهة قد يهيج الغضب والغيظ، ولا
يبق للإنسان على حال السلامة، و عند تلك الحالة يجد الشيطان مجالا في حمل ذلك
الإنسان على ما لا ينتفي فعله، لا جرم بين الله تعالى ما يجري مجرى العلاج لهذا
المرض فقال: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ} أي ينحسك منه نحس بأن يغريك على خلاف ما
أمرت به {فاستعذ بالله} استخر به {إنه سميع} لاستعاذتكم {عليم} بوسوسته، أو
بمصالحكم، أو يراد من النزغ ما يعرض من الغضب، وينزغ الشيطان عبارة عن وساوسه في
القلب بما يسول للإنسان من المعاصي.
(6/359)

عن أبي زيد: نزغت بين بالقوم إذا أفسدت ما بينهم، وقيل: النزغ الانزعاج وأكثر ما
يكون يعند الغضب، واصله الانزعاج بالحركة إلى الشيء.
قال في الكشاف: والنزغ..........: الغرر والنحس كأنهم يبخسوا الناس حين يعديهم على
المعاصي، وجعل النزغ نازغا للمبالغة، كما قيل: حد حده، ثم قال عز وجل في صفة
المتقين: {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف} يطوف عليهم {من الشيطان} أي بعض نزغ منه
وإعداء بخلاف ما أمروا به، وهذا تأكيد وتقرير لما تقدم من وجوب الاستعاذة بالله عند
نزغ الشيطان، وأن المتقين هذه عادتهم إذا أصابهم أدنا نزغ من الشيطان، وإلمام
بوسوسته {تذكروا} ما أمر الله به ونهى عنه {فإذا هم مبصرون} أبصروا السداد، ودفعوا
وسوسته إليهم، ولم يبيعوه أنفسهم، وقيل: معنى فإذا هم مبصرون أي علموا فإذا هم
منتهون، والمعنى إذا حصلت هذه التذكرات في عقولهم ففي الحال يزول مس الشيطان، ويحصل
الاستبصار والانكشاف والتجلي، ويحصل الخلاص[650] من وسوسة الشيطان.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: يريد سبحانه أن الذين يخافون الله، ويتقون
عذابه إذا مسهم طائف من الشيطان وطاف بقلوبهم، ووسوس بالمعصية، والحمل في صدروهم
رجعوا إلى التفكر والتذكر بعقولهم فإذا هن حينئذ مبصرون.
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وأما إخوان الشياطين فيمدونهم ويستدرجونهم ثم لا يبصرون ولا يتذكرون ولا يعقلون ولا
ينظرون، انتهى.
أما قوله تعالى: {وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون} فاختلف الناس في الضمير
في قوله:وإخوانهم إلى ماذا يعود على قولين:
الأول: أن المعنى وإخوان الشياطين يمدون الشياطين في الغي، وذلك لأن شياطين إخوان
الشياطين الجن، على الإغراء والإضلال.
(6/360)

والثاني: أن إخوان الشياطين هم الناس الذين ليسوا بمتقين فإن الشياطين يكونون مددا
لهم في الغي، أي الضلال، والمدد والإمداد الزيادة أي يزيدونهم في الضلال،
ويعاونونهم عليه، وقوله: {ثم لا يقصرون}.
قال ابن عباس: معناه ثم لا يفترون عن الضلال والإضلال.
قال الليث: الإقصار الكف عن الشيء.
قال أبو زيد: أقصر فلان عن الشيء يقصر إقصارا إذا كف عنه، ولما أخبر تعالى أن
شياطين الجن والإنس لا يكفون ولا يفترون عن الإغواء والإضلال أخبر سبحانه عن نوع من
أنواع الإعواء والإضلال فقال: {وإذا لم تأتهم} يا محمد {بآية} مما اقترحوا {قالوا
لولا اجتبيتها} أي هلا اخترعتها واعتملتها من عند نفسك؛ لأنهم كانوا يقولون: إن هذا
الإفك مفترى، أي هلا أخبرت بها على قدر ما طلب منك.
قال الفراء: يقول العرب: أحتسبت الكلام واختلقته وارتجلته إذا اقتلعته من عند نفسك،
فرد الله عليهم {قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي} ومعناه ليس لي أن أقترح على ربي
في أمر من الأمور، وإنما انتظر الوحي، ثم بين تعالى أن عدم الإتيان بتلك المعجزات
التي اقترحوها لا تقدح في الغرض؛ لأن ظهور القرآن على وفق دعواه معجزة بالغة قاهرة،
وإذا ظهرت هذه المعجزة الواحدة كانت كافية في تصحيح النبوة، فكان طلب الزيادة من
باب التعنت، فذكر في وصف القرآن ألفاظا ثلاثة:
أولها: قوله عز وجل: {هذا بصائر من ربكم} والبصيرة نور القلب، وأصل البصيرة
الإبصار، ولما كان القرآن سببا لبصائر العقول في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد
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أطلق عليه لفظ البصيرة، تسمية للسبب باسم المسبب، أي رجح بينه بمنزلة بصائر القلوب.
وثانيها: قوله تعالى {وهدى} أي دلالة على الحق.
(6/361)

وثالثها: قوله {ورحمة} أي نعمة عظيمة {لقوم يؤمنون} خصهم لأنهم المنتفعون، ثم قال
تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له} أي لقراءته {وأنصتوا} أي لا تقابلوه بكلام
ولا إعراض {لعلكم ترحمون}.
اعلم أن قوله فاستمعوا له وانصتوا أمر ظاهر الأمر لوجوب فمقتضاه أن يكون الاستماع
والسكوت واجبا، وللناس فيه أقوال، قيل: الاستماع والانصات وقت قراءته واجب مطلقا،
وقيل: كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت فوجب فيها، وسن في غيرها.
(6/362)

قال في البرهان: وهذه الآية نزلت في المأموم خلف الإمام ينصت لقراءته، ولا يقرأ،
وإذا حضر الجمعة أنصت لخطبة الإمام، ولا يتكلم، وقيل: إذا تلى عليكم الرسول القرآن
عند نزوله فاستمعوا له، وقيل: معنا فاستمعوا له أي اعملوا بما[651] فيه ولا
تجاوزوه، قيل: لو قلنا إن قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا المراد به ترك
قراءة المأموم خلف الإمام لم يحصل بين هذه الآية وبين ما قبلها تعلق بوجه من
الوجوه، وانقطع النظم، وحصل فساد الترتيب، وذلك لا يليق في كلام الله تعالى، فوجب
أن يكون المراد سببا آخر سوى هذا الوجه، وذلك أمن يكون قوله تعالى: {وإذا قرئ
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} خطابا مع الكفار في ابتداء التبليغ، وليس خطابا مع
المسلمين، وتقريره أنه لما ادعى كون القرآن بصائر وهدى ورحمة ثبت أنه معجزة دالة
على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكونه كذلك لا يظهر إلا بشرط مخصوص وهو أن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ القرآن على أولئك الكفار استمعوا له وانصتوا
حتى يقفوا على فصاحته، ويحيطوا بما فيه من العلوم الكثيرة، فحينئذ يظهر لهم كونه
معجزا دالا على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاستعينوا بهذا القرآن عن طلب
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سائر المعجزات، ويظهر لهم صدق قوله في صفة القرآن أنه بصائر وهدى ورحمة، فثبت أنا
إذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم وحصل الترتيب الحسن المفيد، ومما يقوي
حمل الآية على أنها خطاب مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم في معرض الاحتجاج بكونه
معجزا دالا على صدق نبوته، قوله تعالى حاكيا عن الكفار أنهم قالوا: {لا تسمعوا لهذا
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون} فلما حكى عنهم ذلك ناسب أن يأمرهم بالاستماع
والسكوت حتى يمكنهم الوقوف على ما في القرآن من الوجوه الكثيرة البالغة إلى حد
الإعجاز، ذكر معنى هذا الرازي.
(6/363)

قال: ولما كانت هذه الآية جارية مجرى أمر الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأن
يقرأ القرآن على القوم ليحصل المقصود من تحصيل الوحي والرسالة، أردف ذلك الأمر بأن
أمره أن يذكر ربه بنفسه فقال: {واذكر ربك في نفسك}.
قال في البرهان: وهذا الذكر بالقلب باستدامة الفكر حتى لا ينسى نعم الله عز وجل
الموجبة لطاعته، ويحتمل أن يكون الذكر باللسان، إما تعظيما له بالآية، أو رغبة إليه
في دعائه، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحكمه عام في جميع المكلفين،
ثم قال: {تضرعا وخيفة} أما التضرع فهو التواضع والخشوع، وأما خيفة فمعناه مخافة منه
{ودون الجهر من القول} يعني إسرار القول، إما بالقلب أو اللسان على ما تقدم من
التأويلين؛ لأن الإخفاء أدخل في الإخلاص وأقرب إلى حسن التكريم فقال: {بالغدو
والآصال} أي بالبواكر والعشيات، وذكر هذين الوقتين لفضلهما، أو أراد الدوام {ولا
تكن من الغافلين} أي عن الذكر والعمل، انتهى.
ولما رغب الله عز وجل في الذكر وفي المواظبة عليه ذكر عقيبه ما يقوي دواعيه في ذلك
فقال: {إن الذين عند ربك} يعني الملائكة عليهم السلام ، ومعنا عند دنو المنزلة،
وعلو الدرجة؛ لتوفرهم على طاعتهم.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه عنده مقربين مكرمين، وفي رحمته وكرامته
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غير مبعدين {لا يستكبرون عن عبادته}.
(6/364)

قال في البرهان: أي عن التسبيح له والصلاة، والخضوع، ولا يغفلون عن طاعته في أوامره
ونواهيه، ويستصغرون حالهم في طاعته وعبادته، ثم قال: {ويسبحونه} أي ينزهونه كما لا
يليق به {وله يسجدون} أي يخضعون بالعبادة، لا يشركون به غيره، وهو تعريض بمن
سواهم[652] من المكلفين، وفي هذه الآية يقول المرتضى عليه السلام فسجودهم سجود خشوع
وتذلل لأمر الله سبحانه، وإعظام لحقه، وإجلال وهيبة له، فإن قال قائل: لا يعرف
السجود والإمكان علىة الجبهة؟ قيل له: إن الأمر خلاف ما ذكرته، وهو عند من وفقه
الله للصواب سوى ما شرحت، أما تسمع كيف يقول عز وجل لقوم موسى: {ادخلوا الباب سجدا
وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم} وكيف يدخل الباب من كان ساجد؟ فإن قال: يحبو على
وجهه، فقد خرج من السجود إلى حد العبث، وكيف يجوز أن يدخل على وجهه من هو داخل على
عدوه؟ إذا لمكنه من نفسه، وكان معينا على قتله، ولم يرد الله سبحانه إلا دخول تواضع
وخشوع وطاعة الله عز وجل، وخضوع، وليس يعرف من السجود والمشي على الوجه، وإنما أراد
الله تبارك وتعال بقوله: {ادخلوا الباب سجدا} أي ادخلوه خاضعين مذللين، وكذلك قال
الله سبحانه أيضا في كتابه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: {وصل عليهم إن صلاتك سكن
لهم} فيقال له: أخبرنا عن هذه الصلاة ضلاة الموتى التي ذكرها الله تعالى عليهم إذ
زعمت أنه لا يعرف السجود إلا سجود الجبهة، فكذلك فقل إن الصلاة الميت بركوع وسجود؛
لأن الله سبحانه ذكر الصلاة وحدودها ماذا هي؟ فإذا هي بركوع وسجود، ثم ذكر الصلاة
على الميت فجعل اسمها كصلاة الفريضة افنتضمها الاسم معا واختلفا في الفعل كانت هذه
صلاة تكبير وترحم واستغفار، ومسألة من الله للميت الرحمة والرضوان، فسماها الله
تعالى صلاة كما سما الركوع والسجود، فكذلك سمى الله عز وجل التخشع والتذلل سجودا،
فهذا معنى السجود
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ومخرجه، وفي ذلك يقول الشاعر:
أقامت له صدر النهار ورأسه
لذيذ الكرى من آخر الليل ساجد

انتهى كلامه عليه السلام .
قال في البرهان: وهذا أول سجدات التلاوة في القرآن، وسبب نزولها ما قاله كفار مكة
{وما الرحمان أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا} فأنزل الله تعلى هذه الآية، واعلمهم
أن الملائكة المقربين إذا كانوا على هذه الحالة في الخضوع والرغبة فأنتم بذلك أولى،
انتهى.
وسجود التلاوة سنة عندنا، والشافعي، وعند أبي حنيفة واجب، وهي بالخيار إن شاء ركع
وإن شاء سجد، يكبر ويسجد ويرفع ولا سلام ولا تشهد، خلافا للشافعي ويسبح سجود الصلاة
فيها مشروع بإجماع أهل البيت عليهم السلام ، والأولى الجمع بينه وبين الدعا، وهو:
سجد وجهي للذي فطره، وشق سمعه ونضره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم
اجعلها لي عندك ذخرا، واكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واشترط المؤيد
بالله فيها شروط الصلاة، خلاف (ط) و(ي) والوافي إلا القبلة فشرط اتفاقا، وفي
الحديث: ((إذا قرأ ابن آدم السجدة وسجد اعتزل الشيطان، يقول تأويله أمرنا بالسجود
آدم فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصبت فلي النار)) وفيه: ((ما من عبد يسجد لله
إلا رفع له درجة في الجنة، وحط عنه بها خطيئة)) والله أعلم.
تم الجزء الثالث بحمد الله تعالى وعونه، ويتلوه إن شاء الله الجزء الرابع.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم[653].
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